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 مــا أهميــة الســــم ؟ إن الـــوردة ستظـــل
 رائحتـهـا ذكيـــة أيــــا كــــان الســــم الـذي
نطلقـــه عليهـــا .
وليــم شــكسبير 
مقدمـــة : 
 من خلل تتبع الحقب التاريخية المختلفة للعلقات الفلسييطينية- المريكييية،
 يلحظ أن الوليات المتحدة أعطت الشعب الفلسطيني إهتماما في اعتباراتها الشييرق
 أوسطية في مختلف إدارتها، على الرغم من أن هناك العديد من الراء التي تطييرح
 بأن ليس لدى الوليات المتحدة أية سياسة تجاه الفلسطينيين وأن لديها سياسية عامية
 فقط حيال الشرق الوسط. ومع  تطور المصالح المريكية فييي المنطقيية الييى أن
 أصبحت مع مرور الوقت تشكل رهانا إقتصاديا واستراتيجيا ك يبيرا، ف يإن سياس ية
 الوليات المتحدة حيال الشعب الفلسطيني مرت بثلث مراحل. ففي البداية، تعيياملت
 الوليات المتحدة مع الفلسطينيين على أنهم لجئون، ثم شركاء في الرهياب، وف يي
النهاية ككيان .
 ، قام هنري كيس ينجر، وزي ير5791ففي فترة السبعينات، وبالتحديد في عام 
 الخارجية في ذلك الوقت بإعطاء تعهد لسرائيل تمنع بموجبه الوليات المتحدة ميين
 التفاوض مع أو العتراف بي منظمة التحرير الفلسطينية ال بعد أن توافق المنظميية
  وأيضا بعد أن تعترف بحق833  و242على قراري مجلس المن في المم المتحدة 
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 دولة إسرائيل في الوجود. وقد تعرض هذا التعهد للكثير من النقاشيات والنتقيادات.
 فمنذ أن أطلق ذلك التعهد، كان هناك شكل من أشكال التصال بين الحكومة المريكية
 ومنظمة التحرير. ولكن لم يكن هناك الشيء الكثير الذي يمكن الحيديث حيوله، لن
 سياسة الوليات المتحدة لم تقر أي دور جديد لمنظمة التحرير. وجراء ذلك، لم تيؤت
 التصالت بين المنظمة والوليات المتحدة  أية ثمار ذات شأن، حييث اليزم تعهيد
 كيسنجر الوليات المتحدة بمبدأ عام، ووجه للشعب المريكي رسيالة، وعليى نحيو
 خاص للكونغرس، بأن منظمة التحرير الفلسطينية ل تعتبر شريكا ملئما لييدخول أي
مسيرة سياسية.
 ، والى حيد بعييد بمبيادرة7791أما الرئيس جيمي كارتر، فقد تحدث منذ آذار 
 شخصية منه، عن الوطن الفلسطيني كنتيجة منشودة لتسوية تتم ع يبر المفاوض يات.
 وهذه كانت احدى العناصر الناقصة في الرؤية المريكية، المر الذي كانت تحتيياجه
 الدارات المريكية السابقة. وقد شهدت الشهر التي تلت تصريح كارتر العديد ميين
 التصالت بين إدارة الرئيس كارتر حديثة العهد عبر مختلف الوسطاء وبين منظميية
 التحرير الفلسطينية. وكان المطلوب في تلك الفترة من منظمة التحري ير الفلس يطينية
 ،7791". وما كان يمكن أن ينجز في عيام 242العتراف فقط بقرار المم المتحدة "
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 احتاج لعشر سنوات إضافية حتى يتحقق، مع إرتفاع ملحوظ في حدة المعيايير اليتي
باتت مطلوبة من منظمة التحرير الفلسطينية .
 ولكون الدارة المريكية في هذه الفترة تعاملت عبر الوسطاء العرب، وفي الدرجة
 الولى "مصر والسعودية وسوريا"، ال أن أغلب هؤلء الوسطاء كانت لهم مصييلحة
خاصة بهم. 
 ويبدو بأن الدارة المريكية قد أخطأت حينما حاولت التعامل مع منظمة التحريير
عبر وسطاء ل يرغبون أن يبدأ حوار بين الوليات المتحدة والمنظمة.
 وشكل عهد كارتر فترة تاريخية ذات مصالح عابرة، لنها قد تكون الفترة الوحيدة
 التي كان خللها الرئيس ووزير الخارجية، سايروس فانس، ومستشار المن القومي،
 وليم كونت، وكل كبار المستشارين على إستعداد حقيقي للسير قدما نحو حيوار ميع
منظمة التحرير دون أي تردد يذكر في ظل حافز وحيد، وهو الموافقة على القيرار "
" مع التحفظات.242
 أما بالنسبة لفترة الرئيس رونالد ريغان، فقد كان الرئيس نفسه ووزير الخارجي ية،
 الكسندر هيغ ومن بعده وزير الخارجية، جورج شولتز، جميع يا مؤي يدين حميمي ين
 لسرائيل. وكانت هناك مواقف أساسية لدارة الرئيس ريغان بعيد الغزو الس يرائيلي
 ، حيث أعلن في خطاب له في الول من أيلول من نفس العام عيين2891للبنان عام 
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 مبدأين أساسيين : أن الوليات المتحدة ل تؤيد قيام إسرائيل بضم المن ياطق المحتل ية
 اليها، كما أنها ل تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف في خطيابه أن الولييات
 المتحدة تفضل أن ترى الضفة الغربية وقطاع غزة في نوع من علقة الرتباط مييع
 الردن، حيث يكون هذا ثمرة نهائية لعملية المفاوضات. وبقيت هذه هييي السياسيية
.8891المريكية الساسية حتى نهاية العام 
 وفي نهاية المطاف، اتخذت ادارة ريغان قرار الشيروع بيالحوار ميع منظمية
 التحرير الفلسطينية. وما دفعها لذلك، يعود الى ثلثة أسباب جوهرية: أولها:النتفاضة
 ، حيث غييرت النتفاضية مين النظيرة اليى7891الفلسطينية التي اندلعت عام 
 الفلسطينيين تحت الحتلل، وأبرزت هويتهم، ليس فقط كعرب يحاولون التخلص من
 إسرائيل، وإنما كشعب يعاني من القمع والضطهاد ويسعى الى الستقلل والحرييية.
 وأدى ذلك الى استجابة الرأي العام العالمي. وهذا بالضرورة انعكيس عليى سيلوك
 السياسيين، مما ساهم في اعتراف الوليات المتحدة بمركزية البعد الفلسطيني وبمنظمة
التحرير كعنصر حاسم في اللعبة.
 وأما السبب الثاني الذي دفع إدارة ريغان للشروع بالحوار مع منظم ية التحري ير
 فكان قرار ملك الردن، الحسين بن طلل بفك ارتباط الردن مع الضفة الغربية فيي
4
  . من بين ما عناه ذلك القرار هو أن الملك لم يكن ينوي المشاركة فييي8891العام 
اللعبة السياسية، ول يريد أن يظهر وكأنه بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
 ويعود السبب الثالث الى التحسن العام الذي طرأ عل يى العلق يات المريكي ية-
 السوفياتية. فقد تم الحديث في الفترة الولى لولية ريغان عين التحياد السيوفياتي
 كي"امبراطورية الشر". ثم تحول الحديث الى وصف تلك العلقات في عهد الرئيييس
 ميخائيل غورباتشوف الى علقات إنفراج. ولم يعد ينظر الى الدول ذات العلقة مييع
 التحاد السوفياتي بنفس مقاييس "البيض والسود". فقد بات من الممك ين أن تك يون
 الدول على علقات مع التحاد السوفياتي وأن ترغب الوليات المتحدة في أن يكييون
لها أيضا معها علقات طيبة.
 وفي فترة الرئيس جورج بوش الب، كان الحوار الفلسيطيني- المريكيي فيي
 ، اتخذت ادارة ب يوش2991- 9891البداية بطيئا. ولكن في الفترة الواقعة ما بين 
 موقفا مناهضا للستيطان السرائيلي، ورفضت بموجبه تق يديم ض يمانات ق يروض
لسرائيل. 
 وأما بالنسبة للحوار العلني مع منظمة التحرير، فقد كان يتم على استحياء وبشكل
 رتيب تتوج بتوقيع  إتفاق اعلن المبادىء"اوسلو" في حديقة البيت البيض  في الثالث
 ، بين اسرائيل، ممثلة برئيس وزرائها الراحل اسحق رابين3991عشر من أيلول عام 
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 ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بمحمود عباس "أبو مازن" وبحضور الرئيس ياسر
عرفات، وبمباركة  من قبل الرئيس المريكي آنذاك بيل كلينتون.
 ولكن تنفيذ اتفاق "اوسلو" كان يمثل تحيديا بيالغ الصيعوبة لطرافيه الثلثية،
 الفلسطينيين والسرائيليين والمريكيين، حيث قام كلينتون بايفاد مبعوثه دنيييس روس
 في العديد من المرات الى منطقة الشرق الوسط في محاولة ل يرأب الص يدع بي ين
 الجانبين، السرائيلي والفلسطيني . ولكن الجولت والخلفات  بقيت تراوح مكانهييا.
 فالفلسطينيون أرادوا الرض، فيما أراد السرائيليون المن. واستمرت القضايا عالقة
 " الذي2 "التفاق المؤقت" الذي عرف بإسم "اوسلو5991الى أن وقع الطرفان أوائل 
 نص على إنسحاب اسرائيل من سبعة تجمعات سكانية فلسطينية بالتدريج خلل ف يترة
  شهرا. ولم يتم تحديد مساحة الرض التي ستعيدها اسرائيل، وهيو ميا أصيبح81
 مصدرا رئيسيا للخلف. فقد اعتقد الفلسطينيون أن التفاقات تنص على تسليمهم كييل
 الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا القدس والمستوطنات والمواقع المنية، أي ما يمكين
 % من الراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبيل بيدء مفاوضيات09أن يصل الى 
 الوضع النهائي. بينما رفض السرائيليون ذلك بشدة، واعتبروا أن تحديد المسيياحات
هو من شأنهم وحدهم. 
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 وفيما بعد، حاول كلينتون أن يبذل جهدا شخصيا، وعلى عجل، لعقد قمية كيامب
  .ويبدو أن أهدافه من وراء عقده لتلك المباحثات كانت0002ديفيد في منتصف تموز 
انتخابية لحزبه وشخصية له أكثر منها سياسة جدية .  
 وبالرغم من أنه تخللت حقبة كلينتون بعض الحتكاكات العنيفة ما بين الفلسطينيين
 ، وجراء إنشاء المشروع الستيطاني فيي6991والسرائيليين كما في هبة النفق عام 
  ، ونتيجية هبية السيرى عيام7991جبل "أبو غنيم " بين القدس وبيت لحم، عام 
 ،  ال أن ما تلى مباحثات "كامب ديفيد" من مواجه يات مين خلل إنتفاضية9991
القصى ربما يعتبر أعنف مرحلة في تاريخ الصراع منذ بدايته . 
 ، لكي تقدم دليل آخر على الفشييل0002 أيلول 82وجاءت انتفاضة القصى في 
 الذريع لدبلوماسية كلينتون، والتي راهن منذ البداية على قدرتها لتسويق القتراحييات
 السرائيلية واستخدام أساليب تتراوح بين الترهيب والترغيب، حيث اعتقد  بييأنه اذا
 استمال الرئيس ياسر عرفات واحتفى به في البيت البيض، فإنه يستطيع أن يحصييل
 منه على التنازلت الساسية المطلوبة. وعند فشل مباحثات كيامب ديفي يد، سيارع
 كلينتون لتقديم الغطاء السياسي اللزم لرئيس الوزراء السرائيلي، ايهود باراك فييي
 حينه، عبر الثناء عليه وإنتقاد الطرف الفلسطيني، ثم الضغط على الخير عبر التهديد
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 بتنفيذ نقل السفارة المريكية الى القدس، تلك الخطوة التي عطلهيا كلينتيون بنفسيه
لعتبارات سياسية عديدة . 
 وبنظرة متفحصة، يعتبر الحوار الرسمي بين منظمة التحرير الفلسطينية والوليات
 المتحدة حديث العهد نسبيا. ولكن على الرغم من ذلك، فإن قيام الحوار في حد ذات يه،
 حتى في شكله ومضمونه المحدودين، يعتبر تطورا ايجابيا عليى صيعيد العلقيات
الفلسطينية – المريكية. 
 وفي هذه الدراسة، سيتم التطرق الى تأثير سياسة ازدواجية المعايير عند الوليات
 المتحدة، بحيث تعمل على الزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم المزيد من التنازلت
 من أجل وقف انتفاضة القصى، وتقوم في ذات الوقت باعطاءها اسيرائيل الفرصية
الكافية لخماد النتفاضة، تمشيا مع ما تعتبره حربها على الرهاب. 
 وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضيوء عل يى موضيوع العلق يات
 ،8891المريكية- الفلسطينية منذ بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 
 ذلك الموضوع الذي طالما شغل بال الدارسين والباحثين . فالوليات المتحدة تعتييبر
 اللعب الرئيسي في الصراع الفلسطيني- السرائيلي. وقد ازدادت فاعليتها وقوتهييا
 ، حيث أدت  تلك الحرب الى1991في النظام الدولي خاصة بعد حرب الخليج الثانية 
 زيادة الوزن النسبي لها في منطقة الشرق الوسط بصورة غير مسبوقة. فقيد بيدأت
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 الوليات المتحدة  في اعادة هندسة هذه المنطقة بما يتواءم مع مصالحها، خاصة بعيد
 إنهيار التحاد السوفياتي وإنفرادها بقيادة النظام العالمي الجديد الذي أعليين جييورج
 . فانهيار التحاد السوفياتي قد أفقد قضية فلسيطين1991بوش الب عن تشكيله عام 
 صديقها الدولي الول، فيما استحوذ السند الدولي الول لسرائيل، الوليات المتحييدة
المريكية على مصائر العالم منذ مطلع التسعينات.
   فعلى الصعيد الدولي، جاء اندلع انتفاضة القصى، التي يشار اليها أحيانا كثيرة
 من قبل الفلسطينيين بأنها "انتفاضة الستقلل"، في ظروف دولية غير مواتية للشيعب
 الفلسطيني بعد إنهيار المعسكر الشتراكي. وما تبقى من مكونات المجتميع اليدولي،
 اوروبا الغربية، روسيا والصين، لم تكن تملك سوى التحفظ أو تسيجيل العيتراض
 الذي تجلى في المحافل الدولية عموما وفي المم المتحدة ومجلس المن الدولي عليى
 وجه الخصوص. ولكن ليس هناك شك بأن انتفاضة القصى كشيفت لليرأي العيام
 العالمي مدى وحشية اسرائيل وازالت الواجهة الدعائية التي تتسيتر حوله يا. وأم يا
 عربيا، فقد  افتقدت النتفاضة الى المشاركة العربية الطبيعية والضرورية. فالتضامن
 العربي مفقود حتى في حده الدنى، حيث تكتفي النظمة العربية بالشجب والستنكار
 وتمتنع عن القدام على خطوة فاعلة واحدة . ومع مرور الوقت، امتنع يت النظم ية
العربية حتى عن الشجب والستنكار. 
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 وعلى الصعيد الفلسطيني، فيبدو أن الحركة الوطنية الفلسيطينية كيانت مبعيثرة
وموزعة ما بين مؤيد لتفاق اوسلو ورافض له. 
 ولذلك، يلحظ أن انتفاضة القصى افتقدت الى مؤسسة ائتلفيية وطنيية تظلهيا.
  ف يي أن7891ويبرز الفرق المميز لنتفاضة القصى مقارنة مع  إنتفاضية ع يام 
 اسرائيل كانت قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعيا ووحيدا للشييعب
 الفلسطيني، هذا عدا عن اللهاث الفلسطيني الرسمي المنقطع النظير ل يدعم الولي يات
 المتحدة ، على الرغم من صمتها تجاه ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من
ممارسات .
 واخيرا، وعلى الصعيد السرائيلي، نلحظ أن الحركة الوطنية الفلسطينية تييواجه
 إجماعا اسرائيليا وفق استراتيجية واضحة ومحددة تستند الى دعم الدولة القوى فييي
العالم، الوليات المتحدة،  بينما تفتقد النتفاضة أيا من أسباب هذه القوة .
 ومن هنا، تبرز أهمية تناول موضوع العلقات المريكية- الفلسيطينية بال يدرس
 والتحليل منذ بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية وحتى اندلع انتفاضة القصى
 وما رافقها من خطوات سياسية أمريكية، ل سيما اصدار وثيقة خارطة الطريق، وذلك
من أجل تبيان طبيعة هذه العلقة وديناميكياتها ومساراتها وما ترتب عليها من نتائج.
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 وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على السباب الحقيقة التي أدت الى تردي
 العلقات المريكية – الفلسطينية، خاصة بعد اندلع إنتفاضة القصى. وكذلك تهيدف
 هذه الدراسة الى استجلء السباب التي حدت بالوليات المتحدة الى تغيير سياسييتها
 تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية. فبعد أن حظي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كقائد
  من3991للشعب الفلسطيني بمعاملة أمريكية خاصة منذ اطلق العملية السياسية عام 
 قبل ادارة الرئيس كلينتون، قرر الرئيس جورج  بوش البن عدم التعامل مع السيلطة
الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عرفات .
 إن الشكالية الساسية التي ستحاول هذه الدراسة معالجتها هي تلك الكامنية فيي
 البحث في أسباب تدهور العلقات المريكية – الفلسطينية بشكل دراماتيكي بعد إندلع
 إنتفاضة القصى. ومن هنا، سوف يحاول الباحث الجابة على العديد من التسياؤلت
 المطروحة : لماذا أقدمت الوليات المتحدة على فتح حيوار ميع منظمية التحريير
 ؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء قيام الوليييات7891الفلسطينية في ظل انتفاضة عام 
 المتحدة في عهد الرئيس كلينتيون بياطلق العمليية السياسيية بيين الفلسيطينيين
 والسرائيليين من خلل اتفاق اوسلو؟  ما مدى تأثير فشل مباحثات كامب ديفيد فييي
  على توتر العلقات المريكية- الفلسطينية؟ م يا هيي ت يداعيات0002صيف عام 
 وانعكاسات انتفاضة القصى على العلقات المريكية - الفلسطينية؟ وما هي السباب
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 11الخرى التي أدت  الى تدهور هذه العلقات؟ وماذا كان م ين ت يأثير لح يداث 
  على سوء العلقات المريكية - الفلسطينية؟ وما مدى تييأثير انطلق1002سبتمبر 
 "الحرب على الرهاب" ؟ وهل ساهم النضال الفلسطيني ومقاومة الحتلل السرائيلي
في تردي العلقات المريكية- الفلسطينية ؟ 
 ولمحاولة معالجة  هذه الشكالية  الرئيسية المطروحة، فإن الدراسة تق يوم عل يى
 فرضية أساسية مفادها بأن أحد السباب الرئيسية الكامن ية وراء ت يدهور العلق يات
 المريكية - الفلسطينية يعود الى عدم قدرة الولييات المتحيدة، بصيفتها الراعيي
 الساسي لتفاقيات السلم السرائيلية – الفلسطينية، عليى التييان بحليول عادلية
للصراع الفلسطيني – السرائيلي .
 فالوليات المتحدة حاولت تثبيت رؤيتها كلعب يسعى الى فرض هيمنت يه عل يى
 النظام الدولي من أجل تغيير هذا النظام . وتكرست هذه المحاولة بشكل رئيسييي
 ، الى حد الوصييول الييى1002 أيلول 11من قبل الوليات المتحدة بعد أحداث 
 العمل على  تغيير قواعد إدارة العلقات الدولية وتغيير أنظمة بعيض ال يدول أو
 الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدولي، على نحو يع يزز أحادي ية القطبي ية
 المريكية  وسيطرتها على النظام الدولي. هذا التكريس للنظام أحادي القطبية من
 خلل السيطرة الكاملة على النظام الدولي، ل شك، كان له بالغ الثر على طبيعة
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 العلقات المريكية- الفلسطينية، طوال عقد التسيعينات مين القيرن الماضيي،
 وبالتحديد بعد اندلع إنتفاضة القصى. ويرتبط بالفرضية التي تقوم عليه يا هيذه
 الدراسة العديد من المؤشرات. فرغم أن امريكا كانت الراعي الساسي لتفاقييات
 السلم السرائيلية- الفلسطينية ، ال أنها لم تفعل شيئا جذريا من أجل انقاذ العملية
 السياسية مما ألم بها من تراجعات . وقد أبرزت انتفاضة القصى بوضوح جلييي
 أكثر من أي وقت مضى وثوق العلقة بين سياسات الوليات المتحدة في المنطقة
 وممارسات الحتلل السرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فالوليات المتحدة كيانت
 بإستمرار تصادق على سياسة رئيس الحكومة السرائيلية الحالي، أرئيل شييارون
 في التعامل مع النتفاضة، وأعطت له كل ما احتاجه من وقت من أجل القضيياء
 عليها. وقد بات واضحا أنه لم يكن من الممكن للوليات المتحيدة أن تقيف اليى
 جانب  الشعب الفلسطيني في انتفاضته، في ذات الوقت الذي تشن فيه حربها على
 الرهاب، حيث أقرنت المقاومة الفلسطينية بالرهاب. إضافة ال يى ذل يك، ف يإن
 المبادرات المريكية لحل الصراع كانت دائما تفرض على الجييانب الفلسييطيني
تقديم تنازلت لوقف النتفاضة .
 وينحصر الطار الزمني لهذه الدراسة في الفترة الواقعة  بيين بيدء الحيوار
  وحتى اصدار الوليات المتحييدة8891المريكي – الفلسطيني الرسمي في عام 
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 ،3002لوثيقة خارطة الطريق لحل الصراع الفلسطيني –السرائيلي فييي عييام 
مرورا بمختلف مشاريع التسوية المريكية. 
 ومن أجل الجابة على السئلة المطروحه، فإن الباحث يعتميد عليى منهيج
 التحليل المضموني للسياسات والمواقف لدى كل الطرفين المريكييي والفلسييطيني.
 وستعتمد الدراسة أيضا على منهج تحليل النظم السياسية السائدة، باعتبار أن النظييام
 السياسي هو الطار الذي يضم العديد من الحلقات المتشابكة. ومن أجل فعيل ذل يك،
 سوف يقوم الباحث بمراجعة مختلف المصادر الساسية والثانوية التي كتبت حول هذا
الموضوع.
 وتكمن الصعوبة الساسية للقيام بهذه الدراسة طبيعة ما يحيط بها من تعقيدات
 وتشابكات، حيث أن العديد من المراجع التي تطرقت الى هذا الموضوع تعكس في
 غالب الحيان وجهات نظر سياسية لطرف ما أكثر من تحليل أكيياديمي علمييي
 موضوعي . إضافة الى ذلك، يلحظ تسارع التطيورات عليى السياحة الدوليية
وتفاعلتها .
 تتضمن الدراسة مقدمة وسبعة فصول  تناقش العلقات المريكية- الفلسطينية 
 من كافة جوانبها في الفترة المحددة ، وذلك عن طريق استعراض الحقب التاريخية
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 والتطورات التي طرأت على هذه العلقات من مد وجيزر، هيذا إضيافة اليى
الخاتميية وقائمة بأهم المراجع والمصادر.
  يستعرض أهم السباب اليتي دفعيتالفصل الول : ) من القطيعة الى الحوار(،
 بإدارة رونالد ريغان الى فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن
 اتسمت سياسة الوليات المتحدة بدرجة عالية مين العيداء للشيعب الفلسيطيني
وحقوقه.
  فيتطرق الى ما قامتالستمرار في مناوئة الفلسطينيين(، ) الفصل الثاني:وأما 
 به إدارة جورج بوش الب من خطوات متلكئه تجاه الفلسطينيين، مما مكنها بعييد
 ، من عقد مؤتمر مدريد للسلم1991خوضها للحرب على العراق في مطلع عام 
 في نهاية ذلك العام، ومن ثم ترتيب جولت تفاوضية فلسطينية- اس يرائيلية ف يي
واشنطن . 
  (، يتركز التحليل على ميياالعمل على تطويع الفلسطينيين )الفصل الثالث:وفي 
 بذلته إدارة بيل كلينتون من جهود حثيثة، تهدف من وراءها الى اغراء الفلسطينيين
من أجل الدخول في عملية سياسية تفاوضية مع إسييرائيل. 
 (، يتم تسليط الضوءبالفلسطينيين في البيت البيض )الحتفاء  الفصل الرابع:وفي
 على ما آلت اليه جهود كلينتون تجاه الفلسطينيين من نتائج ملموسة بحيث تمكنيت
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 إدارته من إستضافة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي الحكومة السرائيلية
 31لتوقيع وثيقة إعلن المبادىء "اتفاق اوسلو" في حديقة البيت البيييض، فييي 
 (،اخفاق الدبلوماسية المريكية )الفصل الخامس:. وأما في 3991أيلول/ سبتمبر 
 فيجري البحث في مختلف الديناميكيات التي أعادت بالجهود الدبلوماسية التي بذلها
 كلينتون الى نقطة الصفر، حيث ما أعده من ترتيبات في قمة كيامب ديفييد فيي
  قد إنهار، وحيث البيئة الجديدة التي تولدت بي ين الفلسيطينيين0002صيف عام 
 والسرائيليين، إتسمت بأعلى درجات التوتر والصيراع بعيد إنيدلع إنتفاضية
.0002 ايلول/سبتمبر82القصى فييييييييي 
 (، يتم تحليل الييدوافع وراءعسكرة الدبلوماسية المريكية)الفصل السادس: وفي 
 التغير الحاد في السياسة المريكية تجاه الفلسطينيين، حيث يمكن وصف العلقات
 المريكية- الفلسطينية في عهد الرئيس جورج بوش البن بأنهيا الكيثر تيوترا
 وسلبية منذ الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية . وليضاح ذلك، فإنه يتم فييي
 (، دراسة ما طرحتييهخارطة الطريق للطريق المسدود: )الفصل السابع والخير
 ادارة بوش البن من خطة لحل الصراع الفلسطيني- السرائيلي، اعتميدت ف يي
 جوهرها وهيكلها على توفير جميع المتطلبات المنية السرائيلية، في الوقت الذي
تهضم فيه مختلف الحقوق الوطنية الفلسطينية.
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الفصل الول
من القطيعة الى الحوار 
مقدمــة 
 ل شك أن قيام الوليات المتحدة المريكية بفتح حوار ميع منظمية التحريير
  قد استحوذ على إنتباه واهتمام الك يثيرين م ين الب ياحثين8891الفلسطينية في عام 
والدارسين. 
 فالوليات المتحدة عكفت على مدى السنين منذ إنشاء إسيرائيل عليى بليورة
 مجموعة من السياسات، هدفت من وراءها الى تهميش الفلسطينيين والغاء حقييوقهم.
 وعلوة على ذلك، قامت الوليات المتحدة بإتخاذ كافة الجراءات من أجييل تييدعيم
 اسرائيل وتمكينها من أجل فرض سيطرتها على الشعب الفلسيطيني. وليذلك، جياء
 العلن عن بدء الحوار المريكي- الفلسطيني كنقطة تحول هامة، وإن كانت شيكلية
في الكثير من جوانبها، في تاريخ العلقات المريكية- الفلسطينية. 
 فما الذي يا ترى قاد الى هذا التحول في السياسة المريكية تجاه الفلسيطينيين؟
 وكيف أثرت مراحل ما قبل البدء بالحوار على مجريات الحوار نفسه؟ والى أي حييد
  في خلييق7891أثرت إنتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الحتلل السرائيلي في عام 
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 هذا الواقع الجديد ما بين الوليات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي
ووحيد للشعب الفلسطيني؟ 
 هذه السئلة وغيرها تشكل ما سيسعى هذا الفصل الى بحث يه وتحليل يه، ميع
 استعراض لطبيعة السياسة المريكية تجاه الفلسطينيين قبل البدء في عملية الحييوار،
. ومع التركيز على الظروف المختلفة التي هيأت البيئة المناسبة للشروع فيه
ما قبل الحوار
 مرت سياسة الوليات المتحدة المريكية تجاه الفلسطينيين خلل الفترة الواقعة
  في مراحل ثلثة متميزة،  شهدت خللها تحييولت تكتيكييية8891-8491ما بين 
 ،7691 و8491 ففي المرحلة الولى ميا بيين 1بهدف استيعاب الظروف المتغيرة.
 سادت سياسة التهدئة والتسكين، حيث تضافرت العتبارات النسانية مع المخاوف من
 أن تبعث مشكلت اللجئين الفلسطينيين فوضى سياسية وإقتصادية في منطقة الشرق
 الوسط . لذلك، واصلت الوليات المتحدة دعمها المالي بسخاء لوكالة غوث وتشغيل
2اللجئين الفلسطينيين "اونروا" .
 ، الكويت: مطبعة ذات السلسيل، الوليات المتحدة المريكية والصراع العربي الصهيوني-  توفيق ابو بكر، 1
.69، ص 7891االطبعة الثانية، 
   جمعية الدراسات العربية، القدس:الوليات المتحدة والفلسطينيون: بين الستيعاب والتصفية.-  محمد شديد،  2
.501، ص 5891
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  أما في المرحلة الثانية من سياسة الوليات المتحدة تجاه الفلسطينيين، الممتدة
 ، فقد تحولت فترة الهدوء الى المواجهة، حيث أدانت الوليات6791 الى 7691من 
 المتحدة المريكية حرب العصابات والمقاومة الفلسطينية واعتبرتها أعميال إرهابيية
 موجهة ضد اسرائيل في الداخل والخارج . وعليه، قامت الوليات المتحدة بتطييوير
 تكتيكات مضادة لما أسمته الرهاب الفلسطيني. ال أنه في نهاية هذه الف يتره، ب يدأت
3الوليات المتحدة تدرك وجود قومية فلسطينية لها حقوق وطموحات مشروعة .
 6791وخلل المرحلة الثالثة من سياسة الوليات المتحدة والممتدة من العييام 
 ، حدث تحول نحو التكييف، وإن كان على مضض، اذ تجلى بوضوح تام8891الى 
 في أن أي تسوية في منطقة الشرق الوسط لن تدوم من دون مشاركة فلسطينية. فقيد
4بات جليا أن السلم لن يدوم بدون تلك المشاركة. 
  )الونروا ( أنشأت بموجب توصية بعثة المسح القتصادي للشرق الوسط والتي كان يرأسها غييوردون كلب،
  .9491 كانون الول/ديسمبر8 في الدورة الرابعة، في 203والتي ضمنت لحقا في قرار الجمعية العامة رقم 
 وقد قدم هذا القرار من قبل الدول الربع الممثلة في بعثة المسح القتصادي وهي: الولييات المتحيدة، فرنسيا،
  والذي نص على إنشياء وكال ية الميم491 من القرار رقم 11بريطانيا وتركيا. وأعاد هذا القرار تأكيد الفقرة 
المتحدة لغاثة وتشغيل اللجئين الفلسطينيين في الشرق الدنى. 
.  401لمزيد من المعلومات، انظر شديد، ص 
 السياسة المريكية والعرب،- وحيد عبد المجيد، "العلقات الفلسطينية المريكية: المواجهة واحتمالت الحوار".  3
.661، ص 1991بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 
 السياسة المريكيـة والعـرب،- كميل منصور،"السياسة المريكية والشرق الوسط: من كارتر الى ريغان"،  4
.19، ص 1991بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة الثالثة،
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 وبالتالي، إعترفت الوليات المتحدة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما
فيه حقه في وطن قومي. لكنها رفضت  العتراف بحقه في تقرير المصير. 
  وقد بذلت الوليات المتحدة محاولة قصيرة المد، ولكنها غير ناجحة، للتعامل
 مع منظمة التحرير الفلسطينية واشراك الفلسطينيين في محادثيات السيلم الخاصية
  ال أنها  أخفق يت بسييبب أن5.9791بالحكم الذاتي ضمن إتفاقات كامب ديفيد للعام 
 اتفاقات كامب ديفيد قد ضيقت للغاية مفهوم الحكم الذاتي، الى درجة نفت فيهيا حيق
 تقرير المصير الفعلي. وبدل من ذلك، أوجدت وضعا رأى الفلسطينيون أن يه بمثاب ية
6خطر مميت على حقوقهم المكتسبة وبقائهم كشعب.
 كان هذا من جانب الوليات المتحدة المريكية . أما من الجانب الفلسطيني، فقد
 تبلورت وتغيرت تصورات الفلسطينيين للحل المقبول لمشكلة الشرق الوسييط بييين
 ،7491، تماما كما تغيرت التصورات المريكية. ففي العام 7891 و7491العوام 
 صوتت الوليات المتحدة المريكية الى جانب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم
 ، القاضي بتقسيم فلسطين بين دولتين، واحدة يهودية وأخرى عربي ية، ذل يك7(181)
 . 02، ص 5891، عمان: دار الجليل للنشر،  قراءة سياسية في مبادرة ريغان - خالد الحسن،5
 .8، ص 8791، كانول أول 58، العدد شؤون فلسطينية -  فايز صايغ، "كامب ديفيد وفلسطين"، 6
 . وكان ابرز ما7491 تشرين الثاني/ نوفمبر92 عن الجمعية العامة للمم المتحدة بتاريخ 181  -  صدر قرار 7
 . ع يدم المس ياس3. تدويل مدينة القدس 2. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية  1نص عليه:
 بالحقوق القائمة المتعلقة بالماكن المقدسة والبنية والمواقع الدينية وضمان حرية الزييارة والوصيول والميرور
 . عدم المساس بالماكن المقدسة وعدم السماح ايضا  بييأي5. ضمان حرية العبادة 4للمواطنين في مدينة القدس 
02
 القرار الذي رفضه الفلسطينيون بالجماع . ولم يظهر ما يدل على تبيدل فيي هيذا
 ، عبر ياسير عرفيات،98791. وفي العام 8 7791الموقف الفلسطيني حتى العام 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن موافقة الفلسطينيين على تسوية
 (. وفيي غضيون ذليك،181بموجب قرارات المم المتحدة، بما فيها القرار رقم )
 ) ولقرارات المم المتحدة الخيرى181سحبت الوليات المتحدة تأييدها للقرار رقم (
 التي تنص على عودة اللجئين الفلسطينيين الى ديارهم. وسعت بدل من ذلييك الييى
 محاولة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم فلسطين .ولم يكن لهذه التغيرات في السياسة
 المريكية ال أن تغذي شكوك الفلسيطينيين بخصيوص الميييواقف والسياسيات
01المريكية .
عمل يمكن ان يمس بأي طريقة من الطرق بقدسية مدينة القدس .
 ، بيروت: مؤسسةقرارات المم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي السرائيلي  لمزيد من المعلومات، انظر 
. 61 -4، ص ص 5791الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية، 
  - أجرت ادارة كارتر اتصالت غير مباشرة بمنظمة التحرير الفلسطينية عبر قنوات شتى، حيث كان من بينهييا8
 مواطنون أمريكيون. وكانت احدى المقابلت قد اجراها ويليم سكرانتون، حاكم ولية بنسيلفانيا، مع ممثل كبير في
 . 7791منظمة التحرير في باريس في شهر تموز/ يوليو 
 .891لمزيد من المعلومات، انظر شديد. مصدر سبق ذكره، ص 
 ،0891بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعيية الوليى، ، اسرائيل ومشروع كارتر - الياس شوفاني،9
. 04ص 
 ، بييروت: مؤسسية الدراسيات الوليات المتحدة المريكية واسرائيل:العروة الوثـق ،-  كميل منصور 01
.431، ص 6991الفلسطينية، الطبعة الولى، 
12
 ولدى مراقبة ما يدلي به الناطقون الرسميون المريكيون، تبرز الكثير من هذه
 التبدلت التكتيكية في السياسة المريكية من خلل تصريحاتهم التي غدت مؤشرا على
  لكن الوليات المتحدة المريكية كانت تحييرص11تبدل في سياسة الوليات المتحدة .
 على تجنب إعطاء تعريف عملي دقيق لميا تطلقيه مين تصيريحات بخصيوص
الفلسطينيين . 
 وحقيقة المر، كان جزء من الفائدة التي تجنيها الوليات المتحدة من وراء ما
 تصدره من تصريحات يكمن في غموضها، حيث ذلك الغموض ف يي م يا تص يدره
 الوليات المتحدة من تصريحات أمكنها اليحاء بحدوث تغيرات في سياسيتها بشيكل
 خال من أي محتوى سياسي محدد. كما كان هذا التكتيك فعال في إقنياع الحكوميات
العربية والرأي العام العالمي بحراك سياسة الوليات المتحدة ومرونتها. 
 وعلى الرغم من التبدل الظاهري في التكتيكات، بقيت بعض الهداف ثابتيية.
 فسعت الوليات المتحدة بدأب من أجل إحتواء الصراع العربي– السرائيلي، وتهيدئة
 حركة التحرير الفلسطيني، وتوفير الدعم الكامل لسرائيل. والهم من ذلك، أن مفهوم
  حول  الفلسطينيين من سكان8891 و7191 -  تدرجت تصريحات الوليات المتحدة الصادرة ما بين العوام 11
 فلسطين من غير اليهود، واللجئين العرب و الرهابيين العرب الى الرهابيين الفلسطينيين، الفلسطينيون، الكي يان
 الفلسطيني واخيرا الشعب الفلسطيني . ولم تقتصر على التصريحات فقط، إنما حدث لدى الدارة المريكية  تغيير
 في المصطلحات السياسية :من فلسطين، اقليم تحت النتداب، والعودة الى الوطن والتعويض، أو إعادة التييوطين
والدمج، والعدالة للجئين، وضد الرهاب، الى مصالح الفلسطينيين والمصالح المشروعة للفلسطينيين. 
22
 الوليات المتحدة لمصالحها في الشرق الوسط وفلسطين ظل ثابتا على نحيو ملفيت
 للنظر، حتى عندما كانت التحالفات والشراكات والخصومات تتغير. هذا بالضافة الى
 31، كما حدث في إيران سينة21تدخلها  المباشر للحفاظ على النظمة الحاكمة الصديقة
 .510791 وفي الردن سنة 418591  وفي لبنان سنة 3591
 ول بد من الشارة هنا  الى أن مصالح الوليات المتحدة والحكومات العربي ية
 قد تضاربت وتلقت في آن معا. فنقاط التلقي الساسية كانت تتمثل ف يي ض يرورة
 إستمرار إمدادات النفط وفي السواق المالية وتدعيم صناعة السلح. بينم يا ب يرزت
 ، ترجمة سليمان الفرزلي. لندن: منشورات هاي ليف، الطبعة الولى،المنظمة تحت المجهرهيلينا كوبان، -   21
.14، ص 4891
  بيروت: مركز دراسات الوحدةالسياسة المريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟- فواز جرجس،  31
.94، ص 8991العربية، الطبعة الولى، 
  استخدمت ادارتا ترومان وايزنهاور وكالة الستخبارات المركزية كاداة سرية لمعالجة قضايا السياسة الخارجييية
 المعقدة. منها على سبيل المثال، تفويض ايزنهاور وكالة الستخبارات المركزية باسقاط الحكومة القومية الدستورية
في ايران وذلك عن طريق الدعاية والتخريب والتكتيكات شبه العسكرية لتقويض الحكومة الشرعية . 
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 ، مما ادى الى وقوع احداث دموية . وقيام الوليات المتحدة بهذه الخطوة ياتي كخطوة داعمية7591اللبنانية لعام 
.8591لي كميل شمعون ليتولى الرئاسة اللبنانية في العام 
  من العام62 ايلول لغاية 71 ايام بدأ في  01  - هاجم الجيش الردني الفدائيين الفلسطينيين، فبعد قتال استمر 51
 ، حيث قتل آلف المدنيين الفلسطينيين، واطلق على هذه المذبحة اسم ايلول اٍلسود . وقد قام الملك حس يين0791
  وقيام مصير7691 التي تنص على: اللتزام بهدنة 9691بهذه الخطوة نتيجة لموافقته على مبادرة روجرز لعام 
والردن بلجم ومراقبة نشاطات الفدائيين الفلسطينيين .
.341 لمزيد من المعلومات انظر شديد، مصدر سبق ذكره ، ص  
32
  ل سيما احتللها أراض عربية واقتلعها الشعب الفلسطيني61التباينات بشأن إسرائيل،
 من وطنه . فقد عبرت الوليات المتحدة  عن أملها بإستتباب النظام والمن في الشرق
  وهي سياسة حافظت الوليات المتحدة71الوسط، وأمدت العرب وإسرائيل بالسلح .
 من خللها على استمرار التسلح ودوران عجلة مصانع السلح وتدفق الرباح. وكان
 ثمن السلحة العربية من البترول، بينما كان ثمن السلحة السيرائيلية مين دافعيي
81الضرائب المريكيين .
 وكذلك ولدت سياسة الوليات المتحدة نقاط إحتكاك مع أوروبا الغربية واليابان،
 اللتين تعتمدان أكثر على نفط الشرق الوسط وتجيارته وإس يتثماراته. فق يد قطيع
 الوروبيون واليابانيون شوطا أبعد كثيرا من الوليات المتحدة نحو العتراف بمنظمة
التحرير الفلسطينية وبحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
 وكان رفض الوليات المتحدة التباحث رسميا مع منظمة التحرير الفلسييطينية
  "العيتراف بحيق91مشروطا بتخلي المنظمة مسبقا عن ورقتها التفاوضيية وهيي:
 المجلد الول. بيروت: دار الجيل، الطبع ية .  0991  -  3891    أمريكا والعرب شاهد عيان- تمام البرازي،  61
. 955، ص 2991الولى، 
  ترجمية: محميود زاييد، .  6891  -  8691  بالسيف، امريكا واسرائيل في الشرق الوسـط  - ستيفن غرين، 71
. 131، ص 9891بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الثانية، 
 . بيروت: شركة المطبوعيات للتوزييع والنشير،اللوبي اليهودي وسياسة امريكا الخارجية -  ادوارد تيفنن، 81
. 681، ص 9891الطبعة الثانية، 
 .P  ,1002 ,sserP noitutitsnI sgnikoorB ;notgnihsaW ,ssecorP ecaeP .tdnauQ .B mailliW- 91
.271
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  في  حين لم يكن مطلوبا من إسرائيل أن تقدم اعترافا ممياثل02إسرائيل في الوجود."
 بالمنظمة قبل أي مفاوضات . فلم يكن مطلوبا منها أيضيا حيتى العيتراف بحيق
 الفلسطينيين في إختيار ممثليهم، وذلك بناء على الرفض السرائيلي الدائم للتعامل مع
 12أي ممثل فلسطيني ينتمي الى منظمة التحرير الفلسطينية .
ريغان وبدء الحوار
 من خلل الستعراض المختصر للسياسة المريكية تجاه الشعب الفلسييطيني،
 يلحظ وبشكل واضح غياب الحوار بين الوليات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية
 خلل الفترات المتعاقبة. ال أن الفترة التي تعتبر مؤشرا واضحا على بداية للحييوار،
 تعزى لفترة ولية الرئيس المريكي رونالد ريغان والذي ت يولى رئاسية الولي يات
  . ففي8891- 1891المتحدة المريكية مرتين متعاقبتين في الفترة الواقعة ما بين 
 خلل السنوات الثمانية لدارته، كان ينظر الى العلقات السرائيلية – الفلسطينية من
 منظار الحرب الباردة . وقد جرى تعزيز الشراكة المريكية – السرائيلية على أساس
 ، الثر الكبير في فرض قيود على الوليات المتحدة .5791-  كان لتعهد هنري كيسنجر الذي اطلقه في العام  02
 فهذا التعهد منع الوليات المتحدة من التفاوض أو العتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ال بعد أن توافق المنظمة
 وتعترف بحق اسرائيل في الوجود . 833 و242على قراري مجلس المن الصادرين عن  المم المتحدة 
 .662 و ص 552  - شديد، مصدر سبق ذكره، ص 12
52
 فرضية مفادها أن إسرائيل يمكن أن تكون خط الدفاع الول ضد التغلغل السييوفياتي
 . 22في الشرق الوسط
 يضاف الى تلك السياسة، تحييز إدارة ريغيان القيوي اليى جيانب الردن
 .  ولكن  ذلك الخيار الذي تبنته إدارة ريغان32ومناهضتها لمنظمة التحرير الفلسطينية
 كان قد ُأسقط فيما بعد جراء إتخاذ ملك الردن، الحسين ب ين طلل ق يراره بي يفك
.42 8891الرتباط القانوني والداري مع الضفة الغربية، في مطلع شهر تموز/يوليو 
 وهنا تجدر الشارة الى أنه كان لندلع النتفاضة الفلسطينية في التاسع ميين
  بالغ الثر على سياسة الوليات المتحدة تجيياه الشييعب7891كانون الول/ديسمبر
 الفلسطيني. فتلك النتفاضة، من بين ما سببته، هو خلق شعور عند الوليات المتحيدة
 بعدم الرضا عن النفس، ليس دفاعا عن الفلسطينيين وإنما عما ترتأيه من مصالح لها
 قد تتعرض لعدم الستقرار في منطقة الشيرق الوسيط جيراء الوضيع الجدييد .
 فالنتفاضة الفلسطينية أخذت تكتسب قوة دفع بمرور الزمين. فريتشيارد م يورفي،
 8891مساعد وزير الخارجية المريكي لشؤون الشرق الدنى أقر في تموز/يوليييو 
 ،فلسطين والسياسة المريكية من ويلسون الى كلينت ـون  - آن لش، "ادارة ريغان وسياستها نحو الفلسطينيين".22
. 862، ص 6991بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الولى، حزيران
 القيدس: الجمعيية الفلسيطينية". )محاضـرة(، نطباعات حول الحوار المريكي- الفلسطيني"ا - وليم كوانت 32
.9، ص 9891 تموز72 ،الكاديمية للشؤون الدولية
 ، القدس: الجمعية الفلسطينية الكاديمية للشؤون الدوليية،هلنفصال الردني أسبابه وآثارا - مهدي عبد الهادي، 42
 .6 ص 8891
62
 أمام الكونغرس المريكي أن النتفاضة خلقت واقعيا جدييدا :" ل شيك عنيدنا أن
 النتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد سببها الى حد كبير شعور ب يأن عملي ية
52السلم قد توقفت في مكانها." 
 وقد أجبرت النتفاضة الفلسطينية الوليات المتحدة على محاولة ايجيياد حييل
  بحيث كان كل من الرئيس المصري، حسني مبييارك والملييك62للقضية الفلسطينية،
 72الردني، الحسين بن طلل، وحتى شمعون بيريس، وزير المالية السرائيلي آنذاك،
 يحث جورج شولتز، وزير الخارجية المريكي في ذلك الوقت، على تولي مسييؤولية
 شخصية في الجهود الدبلوماسية للوليات المتحدة . وهذا ما دفع شولتز في الفترة من
  للسفر الى المنطقة أربع مييرات متتالييية،8891شباط/ فبراير الى حزيران/ يونيو
 بحيث كانت تلك هي المرة الولى التي تجري فيها دبلوماسية مكوكية مستديمة علييى
  وبلغ المر بشولتز أن يق يدم82مستوى رفيع خلل العوام الثمانية من رئاسة ريغان.
 الى الطراف المعنية خطة مفصلة ومتماسكة،  ذهبت الى أبعد من كامب ديفيد فييي
 .752- آن لش، مصدر سبق ذكره، ص  52
 ، عن الجلسة التي8891/11/4 والصادر بتاريخ 1/34 ل/12-كان لقرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم  62
 خصصت للنتفاضة دليل على وقوف شعوب العالم ودوله بأغلبيتها الساحقة ضد الحتلل ومع النضيال العيادل
للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في التحرروالستقلل.
 . ترجمة عمار فاضل ومالك فاضل، عمييان: الهلييية معركة السلم يوميات شمعون بيريس  - ديفيد لنداو،72
.563، ص 5991للنشر والتوزيع ، الطبعة الولى، 
 . المركز العربيفلسطين بين الماضي والحاضر، مقتطفات من التاريخ والوضع الراهن - فاروق القدومي،  82
. 75، ص 8991للدراسات الستراتيجية، الطبعة الولى، 
72
 . وتضمنت عناصر جوهرية سعى اليها كل من  مبارك والحسين، كما أنه92 97عام 
 حدد مواعيد زمنية لكي يوحي بما في مهمته من الحاح ويربط بين عناصير الخطية
 المختلفة. وقد تضمن  مقترحه قبل قيامه بالسفرة الولى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي
 . فشولتز أراد من ذلك المؤتمر أن يكون حدثا لفتييح8891في أواسط نيسان/ ابريل 
 باب المفاوضات، تشترك فيه اسرائيل ومصر وسوريا ووفد أردني– فلسطيني مشترك
 والعضاء الخمسة الدائمون في مجلس المن. وفي مقترحه، حدد شولتز الول ميين
 آيار/ مايو من نفس العام أنه بالمكان البدء بمفاوضات تستمر ستة أشيهر للوصيول
 الى مرحلة إنتقالية من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يش يمل إج يراء
إنتخابات من الفلسطينيين لقامة مجلس إداري.
 ووفقا لذلك المقترح، تبدأ بعد سبعة أشهر، أي فيي كيانون الول/ ديسيمبر،
 محادثات بين إسرائيل والوفد الردني- الفلسطيني المشترك بخصوص الوضع النهائي
 للراضي الفلسطينية، على أن  تنتهي هذه المحادثات خلل سينة واحيدة. وحسيب
 رؤيته، يبدأ مفعول الوضع النهائي بعد ثلث سنوات من بداية المرحليية النتقالييية.
 وحدد شولتز بأن المفاوضات عن الوضع النهائي تبدأ في كانون الول/ ديسمبر، حتى
الحوار الفلسطيني-المريكي: الدبلوماسية السرية والتص ـالت الفلس ـطينية –- محمد عبد العزيز ربيع،  92
.66، ص 5991 عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والبحاث الفلسطينية، الطبعة الولى، السرائيلية،
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 وإن لم يتم التوصل الى إتفاق في المرحلة النتقالية . وبهيذا، رب يط شيولتز بي ين
.03المرحلتين: النتقالية والنهائية 
 وفي طرحه هذا، كان شولتز يعلم بأن العرب سيترددون في المشاركة اذا كان
 التشديد يقع فقط على المرحلة إلنتقالية دون غيرها.  ولذلك، يبدو بأنه خاطر بحدوث
 مقاطعة اسرائيلية بإصراره على أن المرحلة النتقالية ل يمكين أن تق يوم وحيدها.
 وعليه، حاول أن يهدىء من روع اسرائيل بتسمية المؤتمر الدولي "احتفال افتتاحيييا"
ل سلطة له في  ابرام تسوية من خلل التفاوض . 
 . ورغم ذلك، جاء13 وفي هذا، نجح شولتز في تجنب مسألة تمثيل الفلسطينيين
 الموقف السرائيلي كما كان متوقعا، بحيث رفض اسحق شيامير، رئييس اليوزراء
 السرائيلي آنذاك الخطة بفظاظة بقوله: "ان الكلمة الوحيدة التي اقبلها في خطة شولتز
 هي توقيعه. إن الوثيقة، بإستثناء هذه الكلمة، ل تخدم قضية السلم. " وشدد شامير من
 لهجة رده :" إن المقترح يجبرني على أن اقاومه بكل قواي، وقواي في المقاومة كبيرة
 23جدا ." 
 ومع أن شولتز استاء من لغة شامير، غير أن واشنطن لم ترد عليه علنا. بييل
 ان الوليات المتحدة منحته جوائز استراتيجية جديدة قيمة كان منها: "م يذكرة اتف ياق
 952-  آن لشن، مصدر سبق ذكره ، ص  03
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 معدلة عن التعاون المشترك في الحقول السياسية والمنية والقتصييادية" والتعجيييل
 ". وبهيذا، أرادت الدارة61بتسليم خمس وسبعين طائرة مقاتلة مين طيراز "اف -
 المريكية أن تظهر تشديدها على العلقة الستراتيجية مع إسرائيل، وذليك للوقيوف
 بوجه إنتقاد الكونغرس المتوقع لخطة شولتز السلمية ولتطمين إسرائيل أن أمنها ليين
. 33يتعرض للخطر اذا تطلب إتفاق السلم تخليها عن الضفة الغربية وقطاع غزة 
 وأما الفلسطينيون، فقد تجنب شولتز الشارة الى تمثيلهم، بحيث التزم موقييف
 الدارة المريكية القديم الذي يقضي بأن على الفلسطينيين أن يعبروا عن آرائهم ميين
 خلل وفد مشترك مع الردنيين. ولم يشر الى منظمة التحرير الفلسطينية، ولم ي يذكر
 اذا ما كان سيجري اشراك الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الضفة الغربية وقطيياع
 .43غزة في مرحلة من المراحل
 وجاء الرد الفلسطيني عندما دعا شولتز عددا من الشخصيات الفلسطينية الييى
 ، حيث  لم يحضر أحد منهم.8891 شباط/ فبراير 62إجتماع في القدس الشرقية يوم 
 وكان ردهم أن على شولتز أن يجتمع بوفد من الفلسطينيين يضم الذين يعيشون خارج
 الراضي المحتلة، وأن يتم الجتماع في القاهرة أو عمان، ل في القدس، وأن يجري
 إختيار الفلسطينيين من قبل منظمة التحرير أو بموافقتها، وليس من قبييل الوليييات
.952 - آن لش، مصدر سبق ذكره ، ص 33
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 المتحدة . وقد فوجىء شولتز بالمقاطعة الفلسطينية، لكنه أصدر تصريحا توفيقيا يرمي
 الى إبقاء الباب مفتوحا، جاء فيه: "يجب أن يحقق الفلسطينيون السيطرة على القرارات
 السياسية والقتصادية التي تؤثر في حياتهم ويجب أن يكونوا مشاركين فع يالين ف يي
53المفاوضات لتقرير مستقبلهم." 
 ، شدد ياسر عرفات على أن منظمة التحرير هي التي8891وفي آذار/ مارس 
 يجب تمثيلها في محادثات السلم، وأن وفدا مشتركا أردنيا – فلسطينيا لم يعد مقبول.
 ووجه عرفات انتقاده الى شولتز لختياره الفلسطينيين الذين سيجتمع بهيم قيائل: "ل
 حق له باختيار الوفد الفلسطيني، هذه مسألة كرامة واستقامة. هل استطيع أنا أن اختار
63الممثل المريكي؟! حسنا، أنا ل املك الحق في ذلك."
 وعلى الرغم من أقواله، قام عرفات بتقديم حوافز ايجابية الى شولتز لتشييجيع
 إجراء المفاوضات، حيث  قال أنه قبل بوجود اسرائيل من خلل موافقته على كافيية
  . وأكد عرفات : "اننا قلنييا833" و "242قرارات المم المتحدة، بما فيها القرارين "
 ..." لكنيه4891الرض مقابل السلم في المجلس الوطني الفلسيطيني فيي عيام 
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 استدرك: "مع من سأقوم بصنع السلم في مؤتمر دولي؟ مع أعدائي، مع الحيييكومة
 73السرائيلية." 
 ، حاول فيه أن8891فجاء رد شولتز في تصريح له في شهر أيلول/ سبتمبر 
 يغري الفلسطينيين بطروحاته: "ينبغي على الفلسطينيين أن يلعبوا دورا هم أنفسهم
83في المفاوضات."
 ولكن الملحوظ هو أن واشنطن  كانت تسير ببطء نحو العتراف بمركزية
 التمثيل الفلسطيني في أية عملية دبلوماسية.  ويبدو أن التحولت في سياسيات
 الوليات المتحدة كانت متصلة ليس فقط بالبيانات التوفيقي ية الصيادرة عين
 الزعماء الفلسطينيين وتخلي الملك حسين علنا عن المسيؤولية عين الضيفة
 ، وإنما بانزعاج  واشنطن المتزايد8891الغربية في الثلثين من تموز/ يوليو 
من شامير.
 ، قال بصراحة8891فعند وصول شولتز الى تل ابيب في حزيران/ يونيو 
 تامة: "إن استمرار الحتلل للضفة الغربية وقطاع غزة والحباط الذي يصيب
 262- آن لش، مصدر سبق ذكره، ص  73
  ، رام ال: معهد ابراهيم ابييو)ندوة( - فؤاد المغربي، "سياسة الوليات المتحدة الخارجية والقضية الفلسطينية"،83
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 حقوق الفلسطينيين هما طريق ل ينفذ . والعتقاد بأن من الممكن أن يسييتمر
93هذا هو من الوهام ." 
 ، كان شولتز يلقي باللوم مباشرة عليى8891وبحلول شهر أيلول/ سبتمبر 
  فقد انتقد اسرائيل على أعمالهيا فيي قميع04شامير لعدم البدء بالمفاوضات.
 النتفاضة  قائل: " انه يجب أن تحافظ اسرائيل على القانون والنظام، ولكنهييا
 يجب كذلك أن تجد طريقة ما للستجابة الى تظلميات الفلسيطينيين." وعيبر
 شولتز خلل رحلته الرابعة والخيرة للمنطقة عن إحباطه جراء عدم تمكنه من
 تحقيق أهدافه بالقول:" إن مبادرتي أو مبادرة الوليات المتحدة ليست هي التي
 يشوبها الضطراب. إنما المنطقة هي التي يشوبها الضطراب. لهذا استمر أنا
14بالمجيء."
     ووصل المر بشولتز الى حد تبرير اخفاقه في الوصول الى أهدافه المنشيودة
 بالقاء اللئمة على السرائيليين: "ان اسرائيل، برفضها التخلي عين أي جيزء مين
الراضي، إنما تعمل على ال يوافق أي عربي على التفاوض ." 
  وبالرغم من تصريحات شيولتز النتقاديية لشيامير وسياسياته، ال أن هيذه
 التصريحات لم تبد تعبر عن رغبته بانصاف  الفلسطينيين، بمقدار ما كانت ترمي الى
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 تعزيز موقف بيريس وحزب العمل في النتخابات البرلمانية التي كانت ستجري فييي
   وبالضافة الى ذلييك، فييإن24.8891إسرائيل في الول من تشرين الثاني/نوفمبر
 تصريحات شولتز كانت أيضا  تشير الى القنوط الذي شعرت به إدارة أمريكية لم يبق
.  34من وليتها سوى بضعة أشهر 
 وكان شولتز في تلك المرحلة على يقين تام بأن منظمة التحري ير الفلسيطينية
 سوف تستوفي كل الشروط المطروحة، ولكنه لم يكن يرغب في تسهيل المور عليها.
 ،8891 تشرين الثاني/ نوفمييبر 62فكان من أبرز القرارات التي إتخذها رفضه في 
 منح ياسر عرفات تأشيرة دخول الى الوليات المتحدة لحضور دورة الجمعية العام ية
 للمم المتحدة في نيويورك والمخصصة لمناقشة القضية الفلسطينية المدرج ية عل يى
 .وفيما لم يتدخل448891جدول أعمال الجمعية العامة في بداية كانون الول/ ديسمبر 
 الرئيس ريغان بالقرار، ورغم معارضة جميع مستشاري شولتز، ال أن الكونغرس قام
 54بتأييده. 
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  نظرا للتصالت التي قام بها ياسر عرفات مع دول عدم النحياز والتحاد السوفياتي والدول الشيتراكية، فق يد
  صوتا، بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيييف،451اتخذت الجمعية العامة للمم المتحدة  قرارها بأغلبية 
 موعدا للستماع الى خطاب الرئيس عرفات.8891 كانون الول/ديسمبر 31وحدد 
 . 01 -  كونت، )محاضرة ( ، "الحوار المريكي الفلسطيني"، مصدر سبق ذكره، ص 54
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 وهنا، يجدر التذكير أن الوليات المتحدة كانت قد تعهدت ف يي م يذكرة التف ياهم
 المريكية – السرائيلية السرية التي أرفقت بإتفاق فك الرتباط الثاني المعقيود بيين
 ، بأنها " لن تعترف بي ، أو تتفاوض ميع،5791مصر وإسرائيل في ايلول /سبتمبر 
 منظمة التحرير الفلسطينية طالما كانت هذه المنظمة ل تعترف بحيق إسيرائيل فيي
." 833 و 242الوجود ول تقبل بقراري مجلس المن  
 وعلوة على هذه الشتراطات، قامت إدارة ريغيان بإضيافة شيرط آخير،
 والقاضي بوجوب قيام منظمة التحرير بنبذ الرهاب قبل أن تبدأ الولي يات المتح يدة
 بالتحدث مع زعمائها . وبذلك، فقد قيدت واشنطن حريتها كل التقييد في مسألة التعامل
 مع منظمة التحرير الفلسطينية، ورفضت حيتى التصيالت والجتماعيات غي ير
 الرسمية،  ال بعد أن تصرح منظمة التحرير بقبولها لهذه الشروط الثلثة، على نحيو
 64علني ورسمي وقاطع .
 ولكن ياسر عرفات فاجأ العالم باستجابته لمجموعة من الجهود الدولية، ل سيما
 السويدية منها، من أجل التقريب بين مواقف منظمة التحرير الفلسطينية والمواقف التي
 عبرت عنها إدارة ريغان . فقام عرفات في صباح الرابع من كانون الول/ ديسييمبر
  بالموافقة على الشروط الصارمة التي فرضتها واشنطن لبدء الح يوار. فف يي8891
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 مؤتمر صحفي عقده في جنيف، ركز عرفات على "حق الطيراف كافية، المعنيية
 بالصراع في الشرق الوسط، في الوجود بسلم وأمن ... من ضمنهم دولة فلسييطين
 ." وتيابع عرفيات833 و242وإسرائيل وغيرهما من المجاورين، وفق القراريين 
 مستوفيا المتطلبات المريكية بالقول: "أما عن الرهاب فقد نبذته أمس فيي الجمعيية
 العمومية للمم المتحدة، بكلمات واضحة ل يرقى اليها الشك. ومع هذا، فأن يا اكيرر
 رسميا أننا ننبذ، جملة وتفصيل وقطعيا، أشكال الرهاب كافة، بما فيه إرهاب الفراد
74والجماعات والدولة ... إننا نريد السلم . إننا ملتزمون بالسلم." 
 وفي بيانه هذا، لبى عرفات الشروط الثلثة التي فرضتها الولي يات المتحيدة
 المريكية. وأقواله تلك اعتبرت بمثابة التصريح الرسمي والعلني والقطعي الذي طلبته
إدارة ريغان . 
 وبناء على ذلك، أعلن شولتز مباشرة في نفس اليوم، الرابع من كانون الول/
 ، أن حكومة الوليات المتحدة ستفتح حوارا أساسيا مع منظمة التحرير8891ديسمبر 
الفلسطينية وسيتوله السفير المريكي في تونس روبرت بليترو. 
  وعندها، وفي الشهر الخير لرئاسته، أطلق الرئيس ريغان نفس يه تص يريحا
 مؤذنا ببدء الحوار : " إننا ننظر الى هذا التطور على أنه خطوة أخرى تضاف الى ما
482.P , tdnauQ  - 74
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 سبقها نحو البدء بمفاوضات مباشرة بين الطراف، التي يمكنها هي وحدها أن تقييود
 84الى سلم شامل ." 
الخلصة 
  إن الخطوات التي أقدمت إدارة ريغان على إتخاذها تجاه منظميية التحرييير
 الفلسطينية كانت بالضبط تلك الخطوات الكفيلة بإحداث التغييرات الهامة في العلقات
 الفلسطينية- المريكية. فيبدو أن إدارة ريغان قد إرتأت أن بإمكانها المجازفة بإتخيياذ
خطوة من هذا النوع، كونها ل تشكل خطرا على إدارة في أواخر عهدها .
  وجدير بالذكر هنا أن شولتز كان قد عمل، في أكثر من مناسبة، على تصعيب
 بدء الحوار المريكي مع منظمة التحرير. وحتى عند قيام الوليات المتحدة بالعلن
 عن بدء الحوار،  فإنها لم تستخدم نفوذها لقناع اسرائيل بالمتثال لشيروط مشيابهة
 لتلك التي فرضتها على الجانب الفلسطيني. كما أن الوليات المتحدة لم تكن مسييتعدة
 .442-  آن لش، مصدر سبق ذكره، ص  84
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 لجراء محادثات شاملة هادفة مع منظمة التحرير الفلسطينية أو حتى النظر في قيييام
دولة فلسطينية مستقلة .
 لذا، يمكن القول بأن العلقة المريكية – الفلسطينية  بقيت تتأرجح ما بين ميد
 وجزر. وهذا ما يفسر بدء الحوار المريكي- الفلسيطيني متيأخرا. ولكين مجميل
 التحولت في السياسة المريكية،  سواء تجاه السرائيليين أو الفلسطينيين، يمكيين أن
 تعزى بالدرجة الساسية لما أحدثته إنتفاضة الشعب الفلسطيني في التاسع من كييانون
  من تأثيرات . ولربما عزز حدوث تحولت ما ملحوظية ف يي7891الول/ديسمبر 
 السياسة المريكية قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإتخاذ خطوات دبلوماسية ملموسية
 ساهمت في تضييق الفجوة ما بينها وبين الوليات المتحدة . وبالتأكيد، كان لتصيياعد
 حدة  القمع السرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني العزل بالغ الثر في بل يورة موق يف
 أمريكي خلفي، الى حد ما، مع السرائيليين . ولذلك، وبعد قرابة الربعة أشهر مين
  في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيارع شيولتز اليى إعلن7891إندلع إنتفاضة 
 خطته من أجل تسوية الصراع وتحديد مستقبل الراضي الفلسطينية المحتليية علييى
مراحل.
 وإن قيام إدارة ريغان التي عرفت بمناصرتها الشديدة لسرائيل بفتح حوار مع
 منظمة التحرير في السابيع الخيرة من عهدها ليدلل على عيدم اسيتعدادها لبقياء
83
 البواب موصدة أمام إقامة علقات فلسطينية- أمريكية، رغم عدم رغبتهييا فييي أن
تقطع اشواطا حقيقية  في هذا المضمار.
 ولذلك، ورغم قيام تلك الدارة باليذان ببدء فصل جديد من التفاعل المريكي-
 الفلسطيني، ال أنها كانت حريصة على أن تبقي على ديناميكيات الحوار ونتائجه لعبة
 دبلوماسية لخدمة السرائيليين ومخططاتهم بالدرجة الساسية، بحيث اقتصر الحييوار
في الغالب على الجوانب الجرائية أكثر من المور المضمونية والنتائج .
 ولكن، تبقى الحقيقة قائمة أن إدارة الرئيس ريغان هي الدارة المريكية الييتي
 إرتبط اسمها بفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن كان مثل هذا الحيوار
 محظورا وصعب التصور من قبل. وبدون قيام إدارة ريغان بمثل تلك الخطوة، كييان
 من الممكن أن تجعل من المر مستحيل القيام به في عهد إدارة جديدة تتسيلم مقالييد
المور .
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الفصل الثاني
الستمرار في مناوئة الفلسطينيين
مقدمــة
 إن ادارة رونالد ريغان التي رفعت عن كاهلها مسؤولية اجراء الحمموار مممع
 منظمة التحرير الفلسطينية، وإن كانت قد أبقت على الباب مفتوحا لمه، تركمت إدارة
جورج بوش الب التي لحقتها تتفاعل مع هذا المعترك منذ أن تسلمت الحكم .
 فالدارة الجديدة وجدت نفسها تتصارع مع ما خلفته لها سابقتها الجمهورية من
 تركات سياسية، ومع ما بدأت تحدده هي من أولويات لعملها، ل سيما فيممما يتعلممق
 بالصراع الفلسطيني- السرائيلي . ولذلك، عمل الرئيمس بموش الب ممع وزيمر
 خارجيته، جيمس بيكر على ترسيخ السس التي تخدم المصالح المريكية في الشمرق
 الوسط، كما ارتؤوها. وهذا تطلب محاولة إنتزاع المزيد من التنازلت الفلسطينية من
 أجل حلحلة الصراع، خاصة في ظل وجود حكومة ليكودية فمي اسمرائيل بزعاممة
 اسحاق شامير. ومن هذا المنطلق، سعت إدارة بوش الى إضعاف، وأحيانا، تحييد دور
 منظمة التحرير الفلسطينية، من ناحية، وتعزيز دور شخصيات فلسطينية من المناطق
 المحتلة، من ناحية أخرى. ورغم أن إدارة بوش الب فعلت دبلوماسية نشممطة فممي
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 منطقة الشرق الوسط من خلل وزير الخارجية، بيكر، ال أنها في نهاية المطاف لم
تتمكن من ترجمة العملية السياسية على أرض الواقع كما كانت تطمح.
 ولذلك، فإن هذا الفصل سيحاول دراسة الدور الذي لعبته إدارة بوش الب في
 تفاعلها مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما تخلله من تلكأ واضمح ف مي السمتمرار
 بالحوار، وما إعتراه من تعليق لهذا الحوار، وما تمخض عن هذا الدور في النهاية من
 إنعقاد لمؤتمر مدريد للسلم وبدء جولت تفاوضية فلسطينية- اسرائيلية في واشنطن .
ضبابية الحوار المريكي- الفلسطيني
 . وكون2991 -9891تولت إدارة الرئيس جورج بوش الب الرئاسة ما بين 
  فقد حافظت على النهج التاريخي1هذه الدارة تنتمي الى الحزب الجمهوري كسابقتها،
 لسياسة الوليات المتحدة تجاه الفلسطينيين، ل سيما إنكار حق الشعب الفلسطيني فممي
 وإقامة دولته المستقلة واختيار قيادته.2تقرير مصيره
 فمنذ اليام الولى لتولي بوش الرئاسة، عكف السرائيليون على محاولة إنهاء
 الحوار بين الوليات المتحدة ومنظمة التحريرالفلسطينية حتى قبمل أن يبمدأ. وشمن
 ترجمة امل الشرقي، عمان: الهلية للنشر والتوزيمع، الطبعمة.  رقعة الشطرنج الكبرى- ربغنيو بريجنسكي، 1
.32، ص 9991الولى،
  العمرب والقموى العظممى: -  خلدون ناجي معروف،" السلوك السياسي المريكصي وال صراع العربصي- ال صهيوني"،2
. 56، ص 8991، شباط 91، العراق: سلسلة المائدة الحرة العرب والوليات المتحدة المريكية
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 السرائيليون  حملة واسعة جدا لوضع حد لذلك الحوار. وحاولوا أيضا حمل الرئيس
 بوش وجورج بيكر، وزير الخارجية المريكي آنذاك، على القول بأن قرار جممورج
.3شولتز كان خاطئا 
 واستجابة لتلك الضغوط السرائيلية المحمومة، ما كان بوسع إدارة بوش ال أن
 تقوم بإصدار  أولى بياناتها السياسية عن الصراع الفلسطيني- السرائيلي على لسان
 ، حيث قال9891نائب رئيس الجمهورية، دانيال كويل، في العاشر من شباط/ فبراير 
 أمام إجتماع لعصبة مكافحة الفتراء التابعة لمنظمة بناي بريث: "انني هنا لخبمماركم
 أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية ... إن المب مدأ الول لسياس مة الولي مات
 المتحدة في الشرق الوسط يظل كما كان يمثمل دعمما قويما ل يمتزعزع لممن
 اسرائيل ...وأريد أو أؤكد لكم أن... سنوات بوش-كويل... ستستمر في تقوية حلفن ما
 4الستراتيجي مع إسرائيل وتعميقه." 
 ، أكد بيكر الطابع العام للسياسة المريكية حين9891وفي أوائل آذار/ مارس 
 لخصها في إتجاهين : الول، ويتضمن الفصل بين مفاوضات تجري بي من إسمرائيل
   . وليم كونت، "الحوار المريكي- الفلسطيني"، )محاضرة(، القدس: الجمعية الفلسمطينية الكاديميمة للشمؤون3
 .02، ص9891 تموز72الدولية، 
 فلسطين والسياسة المريكية من ويلسـون الـى. تشريل روبنبرغ، "ادارة بوش والفلسطينيون اعادة تقييم"،  4
 .772، ص 6991، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الولى، حزيران كلينتون
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 والدول العربية. وأما التجاه الثاني، فيقوم على إجمراء مفاوضمات بيمن إسمرائيل
والفلسطينيين، مع استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية. 
  وتجدر الشارة هنا الى أن هذا الطرح الذي عبر عنه بيكمر شمكل تناقضما
 لمفهوم التسوية الشاملة الذي كان يحظى بإجماع دولي باستثناء اسمرائيل والوليمات
 ( الصادر عن الجمعية العامة58/83المتحدة، والذي تم التعبير عنه رسميا في قرار )
 . فالوليات المتحدة كانت تهدف من وراء ما عبر عنه بيكر3891للمم المتحدة  عام 
 من موقف الىعقد إتفاقيات ثنائية منفردة مع المتركيز علمى المسمارات العربيمة –
  5السرائيلية، ل المسار الفلسطيني- السرائيلي.
 وحتى يتسنى  لدارة بوش  السير في سياستها تلك،  شنت حملة ل هوادة فيها
 على منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك من أجل تشويهها والحيلولة دون قبول المنظمة
 عضوا في هيئات دولية مختلفة، حيث كان منها: منظممة العممل الدولي مة، اتحماد
 .872 و 772-  تشريل روبنبيرغ، مصدر سبق ذكره، ص ص  5
  ، المجلصد، قمرارات الممم المتحمدة  بشمأن فلسمطين والصمراع العربمي – السمرائيلي  مؤسسة الدراسات الفلسصطينية
.8891الثالث، 
  علممى3891 كانون الول/ ديسمبر31( الصادرعن الجمعية العامة للمم المتحدة في 58/83 ينص قرار رقم  )
 )عقد "مؤتمردولي" برعاية مجلس المن بإشتراك الوليات المتحدة والتحاد السوفياتي وإسرئيل ومنظمة التحري مر
 ( حق تقريمر المصمير1الفلسطينية وسوريا ولبنان والردن ومصر على قدم المساواة وفقا لمبادىء معينة منها )
 ( عدم جمواز السمتيلء علمى3(حق منظمة التحرير بتمثيل الفلسطينيين؛ )2والحق بدولة مستقلة للفلسطينيين؛ )
 ( حق دول المنطقة كلها بالبقاء ضمن حدود آمنه ومعترف بها5( مبادلة الرض بالسلم؛ و)4الراضي بالقوة ؛ )
دوليا.( 
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 التصالت الدولية، وكالة الطاقة الذرية، منظمة الغذاء، الزراعة واليونسكو. إضممافة
 الى ذلك، عمدت ادارة بوش الى  اهمال إنتهاكات إسرائيل المنتظمة والممنهجة لحقوق
 6النسان الفلسطيني الذي يعيش في الراضي المحتلة .
 وعلوة على ذلك، قامت الوليات المتحدة بممارسمة ضمغوط شمديدة ضمد
 ، لكي توقف مسعى منظممة9891سويسرا خلل شهري تموز/يوليو وآب/ اغسطس 
 . وفي هممذا9491التحرير الفلسطينية الرامي الى توقيع مواثيق جنيف الربعة للعام 
 السياق، ذكر جون بولتون، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدوليمة، أممام
 اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الدنى وجنوب آسيا التابعة للجنة العلقات الخارجية في
  آيار/ مايو1مجلس الشيوخ المريكي، أن "... الوزير بيكر أوضح في بيانه المؤرخ 
 ( إننا نعارض مساعي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك مسألة مبدأ؛1: )9891
 ( إن النتيجة الحتمية لي تعظيم لمركز المنظمة في منظمة دوليمة مما سمتكون2و)
7النهاء التام لما تدفعه الوليات المتحدة من مبالغ لتلك المنظمة...." .
 9891إضافة الى ذلك، أرسلت الوليات المتحدة في تش مرين الول/اكت موبر
 رسالة الى فريديكو مايور، مدير عام اليونسكو، أعربت فيها عن اعتراضاتها الشديدة
 962تشريل روبنبيرغ، مصدر سبق ذكره،  ص -   6
 النزاع العربي السرائيلي في ضوء ميثاق وقرارات المـم المتحـدة والقـانون عبد العزيز محمد سرحان،  7
. 871، ص 7891 القاهرة ، الدولي،
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 على احتمال قبول منظمة التحرير في اليونسكو. وتم بناء على ذلمك رفمض طلمب
8المنظمة للعضوية في  منظمة اليونسكو.
 ، أصدرت الوليات المتحدة تحمذيرا شمديدا9891وفي تشرين الثاني/نوفمبر
 لمنظمة الغذاء والزراعة بأنها ستنسحب من المنظمة اذا منح مت منظم مة التحري مر
 الفلسطينية عضوية كاملة فيها. وبالتالي، انصاعت منظمة الغذاء والزراعة للضمغوط
 المريكية. ولكن رغبة من منظمة الغذاء بمساعدة الفلسطينيين على نحو ما، أصدرت
 قرارا بالموافقة على قيام منظمة التحرير بتقديم مساعدة فنية للمزراعين في الراضي
 المحتلة. ولم يمض على ذلك القرار  سوى أقل من شهر واحد، حتى أعلنت الوليات
  مليممون4.16المتحدة أنها ستخفض كثيرا مما تدفعه لمنظمة الغذاء والزراعة مممن 
 مليونا.81دولر الى 
 ، امتنعت الوليات المتحدة عن التصويت علممى0991 شباط/فبراير 61وفي 
 قرار أصدرته لجنة المم المتحدة لحقوق النسان والذي يؤكد على إنطبماق مواثيمق
  على الراضي العربية والفلسمطينية المحتل مة، ويمدعو9491جنيف الربعة للعام 
 حكومة اسرائيل الى التوقف عن توطين المهاجرين اليهود في تلك المنمماطق. وفممي
 تفسيرها لستنكافها عن التصويت، قالت الوليات المتحدة إن إدارة ب موش تع مارض
 .472-  تشريل روبنبيرغ، مصدر سبق ذكره، ص  8
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 إقامة مستوطنات جديدة في الراضي المحتلة، ال " ... إننا لم نتوصل بعمد المى أن
 معالجة القضية القانونية أمر يجدي نفعا... إننا قلقون أن القرار ... في الوقت الممذي
 يأخذ بمبدأ حرية الهجرة ال أنه يشير كذلك الى "حق العمودة للفلسمطينيين ... إننما
 نعارض كذلك ... استخدام عبارة "فلسطيني" والراضي العربية ... ول نقبل الحكممم
.9المسبق على مركزهم الذي ينطوي عليه ذلك ضمنا..." 
 ، كررت الوليممات المتحممدة0991وفي الثالث والعشرين من نيسان/ ابريل 
 تهديداتها السابقة بوقف دفع مساهماتها المالية للهيئات التابعة للمم المتحدة التي تقبمل
 في عضويتها دولة فلسطين أو ترفع من مركز منظمة التحرير لمديها. وجماء ذلمك
 النذار قبل اسبوعين فقط من إفتتاح الجمعية العاممة لجتماعمات منظممة الصمحة
 العالمية، حيث كانت منظمة التحرير قد تقدمت بطلب عضوية كاملة فيها.وقد خضعت
 منظمة الصحة العالمية للتهديدات المريكية وارجأت طلب منظمة التحرير الى أجممل
 ، ولكن منظمة الصحة أصدرت ممن جانبهما قمرارا يقضمي بزيمادة01غير مسمى
المساعدات المباشرة التي تقدم للفلسطينيين في الراضي المحتلة.
 .372 -  روبنبيرغ، مصدر سبق ذكره،  ص 9
. 972وانظر ايضا تشريل ، مصدر سبق ذكره ، ص 
 01 بتاريمخ 1-34- سجل طلب فلسطين االنضمام الى عضوية منظمة الصحة العالمية، تحت  رقم ص ع  01
، وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة الثامنة، من دون تصويت. 0991آيار/ مايو 
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 ، صوتت الوليات المتحدة ضمد قمرار أصمدرته0991 آيار/ مايو61وفي 
 منظمة الصحة العالمية يدين إسرائيل على ظروف الرعاية الصحية ف مي الراض مي
. 11، الوليات المتحدة وإسرائيل 2 الى 76المحتلة، حيث كانت نتيجة التصويت 
  عن0991 آب/اغسطس13وإستكمال لسياستها، امتنعت الوليات المتحدة في 
  الذي يستنكر إبعاد اسرائيل للفلسطينيين21997التصويت على قرار مجلس المن رقم 
 ويدعوها الى إحترام مواثيق جنيف في الراضي المحتلمة. ال أن ذلمك لمم يمردع
 ،2991اسرائيل عن القيام بأعمال إبعاد لحقة، بلغت ذروتها في كانون الول/ديسمبر
  فلسطينيا دفعة واحدة من314حيث أبعدت حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابين، 
كوادر حركتي حماس والجهاد السلمي الى مرج الزهور على الحدود اللبنانية .
.672 - تشريل روبنبيرغ , مصدر سبق ذكره، ص 11
 3991" رام ال : مؤسسة الحق، الطبعة الولى، 9، "نشرة غير دورية رقم  وهم من الشرعية - انجيل جاف،21
 .06ص 
  علممى : .....2991 كانون الول 81( والصادر في 997* نص قرار مجلس المن التابع للمم المتحدة رقم )
  مئات ممن2991 كانون أول 71وقد علم ببالغ القلق أن اسرائيل الدولة القائمة بالحتلل قد ابعدت الى لبنان يوم 
  بما فيها القدس منتهكة بمذلك التزاماتهما7691المدنيين الفلسطينيين من الراضي التي تحتلها اسرائيل منذ العام 
 ( يدين بقوة الجممراء1 . وقد جاء في حيثيات القرار ان مجلس المن 9491بموجب إتفاقية جنيف الرابعة للعام 
 الذي إتخذته اسرائيل الدولة القائمة بالحتلل بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين ويعرب عن معارضته الثابت مة لي
  علممى9491 آب 21( يعيد تاكيد إنطباق إتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 2إبعاد من هذا القبيل تقوم به اسرائيل . 
  بما فيها القدس ويؤكد أن ابعاد المممدنيين يشممكل7691جميع الراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
 ( يطمالب4( يعيد أيضا تأكيد إستقلل لبنان وسميادته وسملمة أراضميه. 3خرقا للتزاماته بموجب التفاقية . 
 (5اسرائيل الدولة القائمة بالحتلل بأن تكفل عودة جميع المبعدين المأمونة والفورية المى الراضمي المحتلمة. 
 يطلب الى المين العام أن ينظر في إيفاد ممثل الى المنطقة لكي يتابع مع الحكومة السرائيلية ما يتعلق بهذه الحالة
( يقرر إبقاء المسألة قيد الستعراض النشط . 6الخطيرة وأن يقدم تقريرا عن ذلك الى مجلس المن . 
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 وضمن سلسلة التعقيدات في سياسة الوليات المتحدة تجاه منظمممة التحريممر
 الفلسطينية، جاء المسعى الدبلوماسي الولي لبوش وبيكر مرتكزا على طلب تقدمت به
 الدارة المريكية للحكومة السرائيلية لتقديم مبمادرة سياسمية. وجماءت المبمادرة
 السرائيلية بصيغة مشروع قدمه اسمحاق شمامير، رئيمس وزراء اسمرائيل، فمي
  ولكن ما جاء به شامير لم يكن ذا جمدوى حقيقي مة بالنسمبة31.9891نيسان/ابريل 
 ( اعتبمار إتفاقيمات1للفلسطينيين. فقد احتوت مبادرة شامير على نقاط أربمممع : 
 (  دعوة الدول2كامب ديفيد المصرية – السرائيلية مرتكزا اساسيا لية عملية سلم 
 العربية لنهاء حالة المقاطعة القتصادية والحرب مع اسرائيل، والى الممدخول فممي
 مفاوضات ثنائية مباشرة تعتمد مبدأ "السلم مقابل السلم"، ل مبممدأ "الرض مقابممل
 ( إنهاء قضية اللجئين العرب بطريقة إنسانية باستخدام التعويضات المالية3السلم" .
 ( تشكيل وفد فلسطيني يتم إختي ماره عمن طري مق القي مام4من دول غير اسرائيل. 
 بإنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يشارك في تسموية سياسمية انتقاليمة
تتمخض عنها إدارة حكم ذاتي فلسطينية .
  ولن واشنطن هي التي طالبت بهذه المبادرة، فقد وجدت نفسها ملزمة تح مت
 .41ضغط السياسة المريكية بالبدء في الحديث بشكل إيجابي عن إقتراح شامير
 .872  - تشريل رونبيرغ، مصدر سبق ذكره،  ص 31
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 ، اجتمع رئيس الوزراء شامير بمموزير9891 ففي الخامس من نيسان/ابريل 
 الخارجية، بيكر الذي وصف المقترحات السرائيلية بأنها مشجعة جدا . وفمي اليموم
 التالي، إجتمع الرئيس بوش بشامير، فاعرب بوش عمن تأييمده للقمتراح الخماص
 بالنتخاب مضيفا القممول: "إننا ل نؤيد دولة فلسطينية مستقلة ...." وق مد ش مجعت
  51الدارة المريكية شامير على وضع خطة للنتخابات تكون أكثر تفصيل.
 ولذلك، يلحظ أن مبادرة شامير سعت فقط لكسب الوقت وتخفيف حدة الضغوط
 المريكية على الحكومة السرائيلية، وتكمثيف الضمغوط علمى منظممة التحريمر
  قابلت مبممادرة شممامير61الفلسطينية. فبدل من أن تطرح منظمة التحرير مبادرة ما،
 بالرفض التام. وقد تمثل ذلك في رسالة وقعتها شخصيات قيادية من الضفة الغربيممة
 ، حيث تضمنت مطالب الفلسممطينيين9891 نيسان/ابريل 72وأعلنت في القدس في 
 الساسية :" اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير، والعتراف بم الفلسطينيين كشعب
 لهم الحق بحياة آمنه ودولة مستقلة، وقيام المم المتحدة بإدارة الراضي المحتلة خلل
 71الفترة النتقالية." 
 .972 - تشريل روبنبيرغ، مصدر سبق ذكره،  ص 51
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 وللخروج من هذه الدائرة، تقدمت الوليات المتحدة الى اسرائيل ومصر بخطة
  "الوفدين السرائيلي والفلسطيني81عرفت فيما بعد بم مشروع بيكر، والذي حدد أن 
 سيجريان حوارا في القاهرة، وان مصر ستتشاور ممع الطمراف كاف مة، أي ممع
 الفلسطينيين والسرائيليين والوليات المتحدة، وأن مشاركة اسرائيل ستكون موقمموفه
 على قبولها بالمشاركين الفلسطينيين المقترحين، وأن الحكومة السرائيلية ستأتي ال مى
  آيار/مايو. وأن الفلسطينيين سيأتون ال مى41الحوار على أساس مبادرتها المعلنة في 
 .91الحوار مستعدين لمناقشة النتخابات وعملية التفاوض وفقا للمبادرة السرائيلية."  
 ومن هذا المنطلق، يظهر جليا بأن المشروع المريكي قد وضع بشكل يتفق مع
 ، اتضح بأن اسرائيل ذاتها ترفض تطبيق0991مصالح إسرائيل .ولكن بحلول ربيع 
 اقتراحها الذي تقدمت به والخاص بالنتخابات. وهذه الخطوة السمرائيلية أدت ال مى
02تزايد مشاعر الحباط والنزعاج لدى الرئيس بوش تجاه شامير.
992 .P , tdnauQ  - 81
 .182 - تشريل روبنبيرغ ، مصدر سبق ذكره ، ص 91
  مشروع بيكر: تضمن النقاط التالية:  ان الوفدين السرائيلي والفلسطيني سيجريان حوارا في القاهرة، وإن مصر
 ستتشاور مع الطراف كافة، اي مع الفلسطينيين والسرائيليين والوليات المتحدة، وأن مشاركة اسرائيل سممتكون
 موقوفة على قبولها بالمشاركين الفلسطينيين المقترحين، وان اسرائيل ستاتي الى الحوار علمى اسماس مبادرتهما
 آيار/مايو. كذلك سياتي الفلسطينيون مستعدين لمناقشة النتخابات وعملية التفاوض وفق ما للمب مادرة41المعلنة في 
 السرائيلية. وسيكون الفلسطينيون احرار في اثارة قضايا لها صلة بآرائهم عن كيفية جعل النتخابممات وعمليممة
التفاوض ناجحتين. 
.282  - تشريل روبنبيرغ ، مصدر سبق ذكره، ص 02
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توتر العلقات المريكية – السرائيلية
 ل بد من الشارة هنا الى قضية اعتبرت في غاية الهمية، الى حمد وصمفها
البعض بم الزمة ما بين الوليات المتحدة واسرائيل. 
 ففي السنة الولى لولية بوش، ارتفع عدد المهاجرين اليهود الس موفييت م من
 ، وتصماعد أيضما النشماط0991 الف عمام 581 الى 9891ثلثة عشر الفا عام 
 الستيطاني السرائيلي. وكان الكثير من تلك المستوطنات الجديدة يقع في قطاع غزة
والضفة الغربية . 
  بالحصمول علمى9891وبدأت هذه الزمة في صورة طلب اسرائيل عمام 
 12ضمانات قروض أمريكية للسكان بقيمة أربعمائة مليون دولرا.
  وتواصلت في خط متوازي عملية  بناء المستوطنات الجديدة، بما فمي ذلمك
 مستوطنة مار يوحنا التي اقيمت في الحي المسيحي من القدس الشرقية. وقد وصممف
 متحدث بإسم الخارجية المريكية هذا العمل بأنه : " استفزازي يتسم بممالبلدة." وردا
 ،9991 القاهرة: مكتبة مدبولي، الطبعة الولمى،سياسة الدبلوماسية : مذكرات جيمس بيكر،- جيمس بيكر،  12
 .987ص 
 بيروت:مؤسس مة الدراس ماتمفاوضات السلم المسار والخيارات والحتمالت .  وانظر ايضا: برهان الدجاني، 
.081 ، ص 4991الفلسطينية، الطبعة الولى، 
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 عليه، أعلنت وزارة الخارجية السرائيلية أن "من حق اليهود العيش في أي مكمان ..
22وخاصة في مدينة القدس." 
 ، جرت محاولة لمنع حدوث ما س ممي0991وفي الخامس من ايلول/ سبتمبر 
 بازمة بين الوليات المتحدة واسرائيل، وذلك خلل إجتماع في واشنطن ضم كل ممن
 بيكر وديفيد ليفي ،وزير الخارجية السرائيلي آنذاك . فالنطباع العام الذي ساد فممي
 ذلك الوقت هو أنه كانت هناك ازمة اسرائيلية – أمريكية حمول بنماء المزيمد ممن
 المستوطنات السرائيلية. ولكن في حقيقة المر، انصب المتركيز أيضما فمي ذلمك
 الجتماع ما بين وزيري الخارجية المريكي والسرائيلي عل مى ض مرورة تنس ميق
 المواقف ما بين الطرفين حيال اندلع أزمة الخليج بعد دخول القوات العراقية الكويت
  آب من ذلك العام . ففي هذا الجتماع، طلب  بيكر من ليفي أن تبدي اسمرائيل2في 
من جانبها حسن النية وضبط النفس حال اندلع حرب في الخليج .
 وأما بخصوص أزمة الستيطان السرائيلي وضمانات القروض المتي كمانت
 اسرائيل قد طلبتها من الوليات المتحدة، فقد برز الفريقان متفقين في ذلك الجتم ماع،
 وكأنه ل توجد أزمة حقيقية بينهما حول ذلك الموضوع . فبيكر نفسه صرح : " أبلغته
 أنني أريد تسوية تلك القضية، وأريد أن أحلها معكم ."  ورد عليه ليفي باليجاب: "إن
 .197 - جيمس بيكر . مصدر سبق ذكره ، ص 22
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 اسرائيل مستعدة لقدر من الخطار المسبق بالنشاط الستيطاني." وبناء على ذلك،  قام
 بيكر في نهاية الجتماع  بتسليم ليفي مسودة رسالة تتضمن تفاصيل المتطلبات الممتي
 ستحتاجها الوليات المتحدة  للموافقة على ضمانات القروض التي طلبتها اسممرائيل .
 فقام ليفي في الثاني من تشرين الول/ اكتوبر بتسيلم رسالة الى بيكمر تتعهمد فيهما
 اسرائيل باطلع الوليات المتحدة على النشاط الستيطاني الجديد وتؤكد أن اس مرائيل
 ستبذل قصارى جهدها لوضع بيان بالنفاق على المستوطنات. فعبر بيكر عن قناعته
 بمضمون تلك الرسالة قائل: "والهم أنه تعهد بعدم توطين المهاجرين السوفييت وراء
32الخط الخضر."  
 ورغم الضمانات التي تقدمت بها اسرائيل، فإن الوليات المتحدة لمم تحصمل
 مطلقا على أي معلومات حول الستيطان. وليس هذا فحسب، وإنما قامت اسرائيل في
  بتقديم طلب رسمي آخر الى بيكر من أجل الحصول على ما1991 ايلول/ سبتمبر 6
  عشر مليارات دولرا ، موزعة على خمسة أقساط سنوية، مقدار كل قسط42مجموعه
 . فالخطة السرائيلية كانت تقتضي6991- 2991منها مليارا دولرا للعوام المالية 
  الى مليون يهودي سموفياتي، ينتظمر أن يهماجروا المى000,057توطين ما بين 
اسرائيل خلل أعوام قليلة من تاريخ تقديم الطلب السرائيلي. 
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 ولكن لعتبارات سياسية ترتبط بمصالح الوليات المتحدة المريكية في منطقة
 الشرق الوسط، فضلت إدارة بوش أن يتم تأجيل التعامل مع الطلب السرائيلي لحين
 :"أن الوليممات1991 أيلول/سبتمبر 4من الزمن. وفي هذا الصدد، صرح بيكر في 
 المتحدة بحاجة الى وقت لدراسة ضمانات القروض المقترحة، وأنه ل يرغب ف مي أن
 تؤدي المحادثات في شأنها الى إحباط مؤتمر السلم المنوي عقده مبدئيا في تشممرين
52الول/ اكتوبر." 
  ايلول/سبتمبر، أبّلغ الرئيس بوش الصحافة أنه طلب مممن اسممرائيل6 وفي 
  يوما حممتى ل021والكونغرس أن يؤجل موضوع مناقشة الطلب السرائيلي لفترة 
 تتضرر عملية السلم. ال أن اسرائيل قامت بتقديم طلبها في ذات ذلك اليوم، مدعومة
 ببعض مناصريها وبعض أعضاء الكونغرس الذين شرعوا بتقديم مقترحات تشمريعية
للمصادقة على ضمانات القروض فورا، ومن دون النتظار حتى كانون الثاني/ يناير
  فقد تم التفاق بين إدارة الرئيس بوش وإسرائيل على أن يتم تأجيل الطلمب62.2991
سممبتمبر السرائيلي لضمانات القروض بمبلغ العشرة مليارات دولرا حتى أيلممول/
. 2991
 . 197-  جيمس بيكر ، مصدر سبق ذكره ، ص  52
 ،2991 ،9، عدد شؤون فلسطينية- لري نويلز وكليد مارك." طلب اسرائيل ضمانات القروض المريكية"،  62
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 والملحظ أن اسرائيل كانت تعد العدة لمثل هذه المعركة مع إدارة بوش منممذ
 ، على أقل تقدير، رغم أن الوليات المتحدة كانت قد منحتهما فمي1991عام  صيف
  مليون دولرا، ممن صمندوق المدعم القتصمادي،056 مبلغ 1991آذار/مارس 
 للمساعدة في إصلح الضرار الناجمة عن هجمات الصواريخ العراقية خلل حمرب
 الخليج. وقد عبر بيكر عن امتعاضه ازاء الضغوط السرائيلية على إدارة بوش بقوله:
 " في منتصف الصيف نبهنا حلفاء في الكونجرس الى أن اسرائيل ومنظممة اليبماك
 يعدان الساحة لشن هجوم ساحق لنتزاع موافقة الكونجرس على ضمانات القممروض
72بالمليارات العشرة  بموافقة أو دون  موافقة الدارة ." 
 ولكن ادارة بوش بذلت جهودا عديدة لحتواء تلك الزمة . فبدأ دينمس روس،
 مديرمكتب تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، وجانيت مولينز بعقد إجتماعات مع
 توم ديني، رئيس اليباك في ذلك الوقت، ومع مسؤولين آخرين كبار، ف مي محاول مة
 لقناعهم بأن توقيتهم لثارة القضية: "توقيت مروع...وأن التأجيل أمر مفضل لمعركة
  ال أن تلك الجتماعات فشلت في إقناع مسممؤولي اليبمماك82سيخسرها الجميع..." 
 للعدول عن موقفهم. وعلى الرغم من المعلومات التي وصمملت  ل مديني وزملئه أن
 الرئيس بوش سيخوض المعركة اذا لزم المر، لكنهم لم يصدقوا ذلك . وأبلغوا شامير
 .797 - جيمس بيكر ، مصدر سبق ذكره، ص 72
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 بأن الرئيس بوش تعوزه الرادة السياسية لتحدي اليباك، وسمرعان م ما سيخضمع
 92للكونغرس في نهاية المطاف .
  تشمرين الول/ اكتموبر2ولكن خلفا لتوقعات ايباك، قام مجلس الشيوخ في 
  يوما. وه مذا021 بالموافقة على تأجيل دراسة مسألة ضمانات القروض لمدة 1991
 ما قاد بعض المحللين للقول  بأن هذه كانت المرة الثانية التي تلقى فيها اليباك هزيمة
  03في مبادرة تشريعية أمام مجلس الشيوخ.
 وردا على ذلك، وبعد شهر واحد، قامت اسمرائيل بافتتماح مسمتوطنة فمي
.13مرتفعات الجولن المحتلة 
  وعلوة على ذلك، واصل أصدقاء اسرائيل ضغوطهم للحصول على أنسممب
  السناتور روبرت كاشين من ويسكونسين2991 آذار/مارس71الشروط. فاجتمع في 
 بالرئيس بوش، وقدم حل وسطا يقضي بمنح اسمرائيل مليماري دولرا كضممانات
 قروض فورية يقتطع منها مبلغ مائتي مليون دولرا يتوقع أن تنفقه اسممرائيل علممى
 . ولكن هذا الحل الوسط المقترح لم يكن مقنعا لدارة بموش،2991المستوطنات عام 
 حيث" ... كانت النسخة الصلية للقتراح مليئة بالستثناءات والعفاءات والثغمرات.
.897- جيمس بيكر، مصدر سبق ذكره، ص  92
  ل صصالح1891-- كانت المرة الولى التي هزمت فيها اليباك أمام مجلس الشيوخ عندما قام المجلس بالتصويت عام 03
بيع  طائرة الستطلع "اواكس" للعربية السعودية في مستهل فترة حكم إدارة ريغان.
 .408 - جيمس بيكر، مصدر سبق ذكره، ص 13
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 وكان الثر الفعلي هو اطلق الحرية لسرائيل فمي اسمتخدام ضممانات القمروض
  . وهمذا مما قماد23لستمرار بناء المستوطنات بمعدل كبير لعام آخر على القمل."
 الرئيس بوش لرفض هذا الحل الوسط باعتباره غير مقبول. فتوعد بإسمتخدام الفيتمو
 ضد أي تشريع لضمانات القروض ل يتضمن تجميدا لي مستوطنات جديدة. وكممان
 هذا النذار الرئاسي بالفيتو هو بمثابة العامل الرئيسي الذي " وضع ... تسوية للقضية
 بالفعل . فقد إنهارت المعارضة في الكونجرس تحت وطأة التلويح باستخدام الفيتممو،
 وأقر مشروع قانون المساعدات الجنبية في نيسان/ ابريل خاليا مممن أي ضمممانات
33قروض لسرائيل." 
تعليق الحوار مع منظمة التحرير
  بتعليق الح موار م مع0991 حزيران/ يونيو 02 قامت الوليات المتحدة في 
. 43منظمة التحرير الفلسطينية . وبذلك، إنتهت فترة من المحادثات غير المنتجة 
 وكان السبب الظاهري لفشل جهود الحوار الفلسطيني- المريكي هو عدم قيام
 منظمة التحرير بإدانة الشروع بغارة على إسرائيل قامت بها جبهة التحرير الفلسطينية
 . وعدم قبول المنظمة النصياع الى طلب0991 أيار/مايو 03بقيادة ابو العباس في 
..208 -  جيمس بيكر،. مصدر سبق ذكره ،  ص 23
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  النتقال الى الحكم الذاتي الفلسطيني: خطوات عملية نحو سلم اسـرائيل- فلسـطيني،- آن موسلي ليش، 43
 .84، ص 3991ترجمة نهلة الخطيب، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الولى، 
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 الوليات المتحدة بطرد أبو العباس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية كان
قد اغضب ادارة بوش ودفعها نحو تعليق الحوار.  
 وفي محاولة من المنظمة للعثور على صيغة حل وسط تلبي طلمب الوليمات
  حزيران/يونيممو أن أبممو32المتحدة الخاص بطرد أبو العباس، أعلنت المنظمة في 
 العباس مستعد لتقبل إجراء انضباطي من اللجنة التنفيذية . كما أعلنت المنظمة أن أبو
 العباس ترك المجال  للرئيس عرفات لكي يتخذ أي إجراء يمراه ضمروريا لحمايمة
 المكتسبات الوطنية التي حققها الشعب الفلسطيني. وأوضح أبو العباس نفسه أنه سمملم
 عرفات ملفا عن الهجوم يبين أن الغارة كمانت موجهمة ضمد أهمداف عسمكرية
  لسممتئناف0991 واستمرت المساع الفلسطينية طوال شهر تموز/يوليو 53اسرائيلية.
الحوار مع الوليات المتحدة .
  وفي محاولة من الوليات المتحدة للظهور بمظهر المستجيب لمنظمة التحرير،
 قامت إدارة بوش، لكي ل تعادي العالم العربي، بابلغ المنظمة من خلل مصر بأنها
 ستكون مستعدة لستنئناف الحوار، اذا قبلت المنظمة طلبها بإتخاذ إجراء تأديبي ضمد
أبو العباس. 
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 وبالنتيجة، اشار الرئيس عرفات الى أن المنظمة مستعدة لتخاذ ذلك الجراء،
 فقط بعد أن توافق الوليات المتحدة على اسمتئناف المحادثمات وتوسميعها. فمردت
 الوليات المتحدة بأنه يجب على المنظمة أن تتخذ الجراء التأديبي ضد أبو العبمماس
 قبل أن تستأنف المحادثات. وأصرت بأن الحوار لن يوسع ليلئم منظمممة التحريممر
 الفلسطينية. فرفض عرفات هذه المطالب المهينة، واتهم الوليات المتحدة بأنها "تمدعم
63اسرائيل دعما ل حدود له. " 
 ولذلك، يبدو أن السبب الحقيقي وراء قيام الوليات المتحدة بتعليق حوارها مع
 منظمة التحرير الفلسطينية يعود الى اذعان ادارة بوش للضغط السرائيلي المحممموم
من أجل ايقاف الحوار.
 وجراء عدم تمكن منظمة التحرير من إقناع الوليات المتحدة باعادة الحمموار
 الى سابق عهده، فقد توقفت جهود المنظمة في هذا الخصوص فمي ظمل تطمورات
 اقليمية حساسة. فحين قام العراق بادخال قمواته المى الكمويت فمي الثماني ممن
 ، افترضت الوليات المتحدة أن هناك تحالفا استراتيجيا قائما بين0991آب/اغسطس 
 العراق ومنظمة التحرير. وهنما، بمدأت تتموالى الحملت العلميمة المريكيمة
 والسرائيلية المسعورة لتشويه المواقف الفلسطينية ازاء اندلع أزمة الخليممج. ففممي
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 الوقت الذي عبرت فيمه منظممة التحريمر عمن مواقمف متوازنمة حيمال تلمك
 سارعت بعض وسائل العلم فمي الوليمات المتحمدة لكيمل التهاممات73الزمة،
 ل ــوس انجل ــوسللفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية انقطاع الحوار. فقد كتبت صحيفة 
 ، على سبيل المثال: "أن المنظمة ربما تكون قد شطبت نفس مها م من الج مدولتايمز
 الدبلوماسي، بتأييدها العراق، وهو موقف سيجعل من المستحيل تقريبا استئناف الحوار
83بينها وبين الوليات المتحدة." 
 ، " أن اسرائيل رأت في ازمة الخليممج كسممباواشنطن بوست وكتبت ايضا صحيفة 
 مفاجئا من حيث إبعاد عرفات كثيرا عن التقارب مع الولي مات المتح مدة . ب مل إن
 الوليات المتحدة ارتأت أن تفسر موقف منظمة التحرير في ضوء ذلممك. فاسممتغلت
 93المزاعم الزائفة لتبرير رفضها التقليدي للمنظمة." 
 وبعد  إنتهاء حرب الخليج، قام وزير الخارجية المريكي، بيكمر فمي ربيمع
 ، بخمس جولت مكوكية الى الشرق الوسط . وكمانت الركيمزة1991وصيف عام 
 .04 9891الساسية لرحلته تستند على خطة شامير التي تقدم بها في العام 
 -  جاء الموقف الفلسطيني من قبل منظمة التحرير عن الوضع في الخليج في بيان مفاده : "... إن الموقف الفلسطيني73
 يقوم على الحاجة الى التوصل الى حل عربي، ورفض التدخل الجنبي... أنه موقف ل يبتغي حل لصالح طصرف علصى
 حساب طرف آخر، وإنما يبتغي حل يصون المن والمصان للعصراق والكصويت والسصعودية والخليصج والمنطقصة العربيصة
بأسرها."
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 وفي هذا السياق، كررت إدارة بوش معارضتها لقامة دولة فلسطينية مسمتقلة
 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكذلك كررت معارضتها العتراف بمنظمة التحرير
 أو إدخالها في أي عملية تفاوضية . وقد تجلى هذا الموقف في الضغوط الشديدة التي
 مارسها وزير الخارجية بيكر على  الشخصيات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع
 غزة التي التقى بها، في محاولة منه لقناع مجموعة منهم من غيمر المنتميمن المى
 منظمة التحرير بالنضمام الى وفد أردني للتفاوض مع إسرائيل حول شكل مما ممن
الحكم الذاتي للفلسطينيين. 
 وفي واقع المر، كانت أغراض الوليات المتحدة فمي وضمعها اسمتراتيجية
 للسلم تركز على الشكل ل الجوهر. ويمكن الستدلل على ذلك من خلل التعممرف
 على اعلن لواشنطن أقرت فيه علنا بأنه ل يوجد لديها أي مشروع لحسم الخلفممات
   فتمثل الهدف الرئيسي للوليات14بين إسرائيل والفلسطينيين اذا ما تم عقد مؤتمر ما.
 المتحدة في وضع نهاية للمقاطعة القتصادية التي تتبعها الدول العربية ضد إس مرائيل
 وإنهاء النتفاضة الفلسطينية. ولذلك، سعت الوليات المتحدة الى أن تأتي بممالطراف
 المختلفة، الدول العربية وإسرائيل ومجموعة من الفلسطينيين غير المنتمين الى منظمة
التحرير، الى مائدة المفاوضات .
592 .P ,tdnauQ  وانظر ايضا  
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 فعلى سبيل المثال، عندما قام بيكر بزيارته الولى الى القدس في الثاني عشمر
 ، كان قد اجتمع مع وفد فلسطيني برئاسة فيص مل الحس ميني،1991من آذار/مارس 
 ولكن دون أن يستجيب الوزير المريكي لي ممن المطمالب الفلسمطينية . فالوفمد
 الفلسطيني الذي اقدم على اللقاء بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية ك مان ق مد ح مدد
 الشروط التي بموجبها يمكن لعضائه أن يشاركوا في أية عملية سياسمية . وبشمكل
 محدد، طالب الوفد الفلسطيني الطراف المعنية بالعتراف بمنظممة التحري مر ممثل
 شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في الضممفة الغربيممة
 وقطاع غزة والقدس الشرقية جنبا الى جنب مع اسرائيل، واعتبمار قمرارات الممم
 المتحدة النافذة أساسا لعملية السلم، وعقد مؤتمر دولي كآلية لدفع عملية السلم الممى
 المام . وفي ذلك اللقاء مع بيكر، ارفق الفلسطينيون سلسلة من المممذكرات تتنمماول
شرحا للشروط المذكورة ووسائل تنفيذها بشكل مفصل .
 ولكن بيكر بدوره تجنب تقديم أية وعود قاطعة لذلك الوفد الفلسطيني، علما بأنه
 قبل  مطالب اسرائيل الخاصة بعملية السلم، التي تؤكد على عدم التفاوض مع منظمة
 التحرير الفلسطينية وعلى حق اسرائيل برفض العضاء الذين يتكمون منهمم الوفمد
 الفلسطيني، والتي اشترطت على ال يضم هذا الوفد، في أي حال من الحمموال،  أي
36
 فلسطيني من القدس الشرقية أو من الشتآت، والتي ترفض فكرة إقامة  دولة فلسطينية
مستقلة، وتنكر  حق العودة للجئين الفلسطينيين.
 ورغم قبول الوليات المتحدة بالشروط السرائيلية المجحفة بحق الفلس مطينيين
 والتي ل تحقق للشعب الفلسطيني الحد الدنى من حقوقه، فقد اسمتمر الفلسمطينيون،
 رغم اخفاقهم في تحقيق انجازات ملموسة، في محاولتهم للمشاركة الجوهري مة ف مي
 عملية السلم . ومن أبرز هذه المحاولت قيام بسام أبمو شمريف، مستشمارالرئيس
 عرفات آنذاك، في مقابلة متلفزة بعرض المزيد من التنازلت الفلسطينية، التي كممان
 من  ضمنها اقتراحه بأن هناك إمكانية للتفاوض على حدود الدولة الفلسطينية. ال أن
 الوليات المتحدة واسرائيل تجاهلتا هذا العرض. ويضاف الى هذه المحاولة موافقممة
  على الشتراك ف ميلفيغارو الفرنسية،عرفات نفسه، في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
 مفاوضات مباشرة مع إسرائيل . ولكن هذا القتراح تم رفضه ايضا من قبل الوليات
24المتحدة وإسرائيل.
 ، عرض عرفات، فمي مقابلمةلفيغارو وبعد عدة ايام من مقابلته مع صحيفة 
  الكندية، خطة سملم مفصملة لحسمم الصمراعتورونتوستاراجرتها معه صحيفة 
 السرائيلي- الفلسطيني. وفي تلك المقابلة، أوضح عرفات  أن منظمة التحرير ستقبل
 بمنطقة عازلة بإشراف المم المتحدة على الجانب الفلسطيني من الحدود بين اسرائيل
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 ودولة فلسطين المستقبلية. ولكن الوليات المتحدة واسرائيل، مرة اخرى، لم تلتفتا الى
هذا القتراح .
 فالوليات المتحدة مضت من جانبها بطرح خطة سلم تتمثل في عقد مممؤتمر
 ، الداعية الى عقد إنتخابات فمي9891دولي مقتضب وترتكز على خطة شامير لسنة 
 الراضي الفلسطينية المحتلة والشروع في مفاوضات ثنائية مع الدول العربية. وكمان
 القتراح المريكي بعقد مؤتمر دولي مقتضب يرمي الى تلبي مة حاج مات اس مرائيل
 الجوهرية في ترتيب إجتماعات لها مع الدول العربية، من ناحية، ويهدف الى ت موفير
 غطاء دولي للدول العربية من أجل تمكينها من اللتقاء مع اسرائيل، من ناحية اخرى.
 ومن ناحية ثالثة، أرادت الوليات المتحدة من المم المتحمدة أن تشمارك فمي همذا
. 34المؤتمر كمراقب فقط، ل تتدخل في سير المباحثات بأي شكل من الشكال 
 ومن وراء مثل هذا الطرح، عملت الوليات المتحدة على التقليل مممن شممأن
 المم المتحدة والوروبيين عن طريق استبدالهم بالتحاد السوفياتي المذي كمان فمي
 طريقة الى التفكك للمشاركة في ترأس المؤتمر المزمع عق مده . فالغاي مة القص موى
 للوليات المتحدة كانت تتمثل في ترتيب مؤتمر شكلي ل سلطة له باتخمماذ قممرارات
 ( الصادر عن الجمعيمة58/83هذا الموقف المريكي من المم المتحدة يناقض قرار المم المتحدة رقم )   - 34
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 ملزمة. ولذلك، ركزت الوليات المتحدة على أن  يقوم هذا المؤتمر بالتمهيد  لجراء
 محادثات ثنائية منفصلة بين إسرائيل وكل من الدول العربية بشكل منفممرد . ووفقمما
 للرؤية المريكية، فإن الفلسطينيين، حتى لو حضروا المؤتمر، لن يتمكنوا من تحقيمق
اي من أهدافهم الرئيسية.  
  وبالرغم من كون المقترح المريكي بعقد المؤتمر يصب في صالح اس مرائيل
 . وق مد44بما يحتوي عليه من خصائص، ال أن اسرائيل قامت من جانبها  برفضمه 
 اشترطت اسرائيل أن يكون المؤتمر مجرد إفتتاح احتفالي ف مي ي موم واحمد يمهمد
 لمحادثات مباشرة بينها وبين الدول العربية المجاورة لهما. ولوضمع المزي مد ممن
 العراقيل، شددت اسرائيل على ما تعتبره حقها برفض مشاركة الوفد الفلسطيني فممي
 المؤتمر، ال ضمن وفد أردني . ورفضت مشاركة أي فلسطيني من القدس الشمرقية،
أو من الشتآت أو ممن لهم علقة بمنظمة التحرير الفلسطينية في الوفد المفاوض .
 ،1991ولكن قبول سوريا للمقترح المريكي، فمي اواسمط تمموز/ يوليمو 
 بالمشاركة في المؤتمر، حفز الوليات المتحدة لتوجه المزيد من الضغط على اسرائيل
 حتى تقنعها بالمشاركة في المؤتمر. وفي نهاية المطاف، جاء الرد السممرائيلي فممي
 اوائل آب/ اغسطس  بالمشاركة مقرونا بشروطها المعهودة . وبموافقة كل من سوريا
 .892 و ص 792 و ص 692 -  رونبيرغ . مصدر سبق ذكره ،   ص 44
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  أصبح الطريق ممهدا لعقده . ويذكر أن54وإسرائيل على المشاركة في مؤتمر السلم،
مصر والردن ولبنان كانت قد وافقت في وقت مبكر على المشاركة .
 ومن الهمية بمكان هنا الشارة الى أن موافقة الدول العربيمة الربمع علمى
 المشاركة في المؤتمر أدت الى كيل المزيد من الضغط على الجانب  الفلسطيني لدفعه
 نحو قبول المقترح المريكي المقرون بالشمتراطات السمرائيلية. فبحلمول نهايمة
 ، قام الفلسطينيون باختزال مطالبهم حتى يتسنى لهم النضمام الى1991آب/اغسطس 
 "،833" و"242 فقصروا مطالبهم على تنفيذ قراري مجلس الممن رقمم "64المؤتمر.
 والعتراف بالحقوق السياسية، ل الوطنية، للشعب الفلسطيني. وعبروا عن استعدادهم
 للمشاركة في المؤتمر بقرار يصدر عن منظمة التحرير، دون أي ت مدخل خ مارجي.
 وبدون ايضاح النتيجة النهائية التي يريدون أن يتوصلوا اليه ما بخص موص الق مدس
 الشرقية، طالبوا فقط بأن يتم بحث أمر هذه المدينة المقدسة في كل مرحلة من مراحل
 المفاوضات. وأيضا دون ربط مشاركتهم بأية اعتبارات عملية ملموسة، اكتفوا بمطالبة
 اسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات  في الراضي المحتلة، خصوصا في مدينممة
القدس.
 القماهرة:الشرق أوسطية هل هي الخيار الوحيـد؟  - بلل الحسن، )التسويات التي تمت هل تكفي لقيامها؟(، 54
. 86، ص5991مركز الهرام للترجمة والنشر، الطبعة الولى، 
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  وردا على هذه المطالب الفلسطينية، قامت الوليات المتحدة، من جانبها، فمي
 ، بارسال رسالة الى الشخصيات الفلسمطينية فمي1991اواسط تشرين الول/اكتوبر
 الراضي المحتلة تؤكد فيها على المواقف الساسية للدارة المريكية التي تتمثل بعقد
  الداعيمة المى اجمراء9891مؤتمر دولي مقتضب وترتكز على خطة شامير لسنة 
 إنتخابات في الراضي المحتلة والدخول في محادثات ثنائية مع الدول العربية. وم من
 الملحوظ أن الدارة المريكية في هذه الرسالة أكدت معارضتها للعتراف بمنظمممة
 التحرير الفلسطينية أو إدخالها في أية عملية تفاوضية .كما أن إدارة بوش شددت فمي
 هذه الرسالة على مشاركة الفلسطينيين  ضمن وفد أردني – فلسطيني مشترك، رافضة
 لمشاركة أي فلسطيني من القدس الشرقية أو من الشتآت أو من لمه صملة بمنظممة
 التحرير الفلسطينية. واشترطت أيضا أن تكون عمليمة التفماوض علمى مرحلمتين
 منفصلتين: يتم التوصل في المرحلة الولى منها الى إتفاق على ترتيبات انتقالية للحكم
 الذاتي في الراضي المحتلة . بينما تقود المرحلة الثانية الى  تسوية نهائية على أساس
، على أن تبدأ  في السنة الثالثة من المرحلة النتقالية . 242القرار رقم 
  وفي حين لم تتضمن رسالة الوليات المتحدة أية إشارة تدل علممى اسممتعداد
 الوليات المتحدة للضغط على إسرائيل للزامها بتنفيذ قرارات المم المتحدة او ثتيهما
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 ، كانت الرسالة  تحمل في مضمونها انذارا وتهديممدا74عن ايقاف قمعها للفلسطينيين 
 للفلسطينيين بتحميلهم المسؤولية اذا ما قاموا بالنسحاب من المفاوضات. وعلوة على
 الشتراطات والقيود التي فرضتها اسرائيل لبدء المفاوضات، قام بيكر، ممن جمانبه،
 بتقديم ضمانات لسرائيل  بشأن القدس . كما أكد لها أنها تستطيع تفسير القرار رقممم
  كيفما تشاء. ولم يفرض عليها أن توقمف السمتيطان كشمرط مسمبق لبمدء242
 المفاوضات، رغم تصريحاته المتكررة بمعارضة السمتيطان فمممي الراضممي
  84المحتلة .
  ورغم كون هذه الرسالة تحمل شروطا مجحفه بحق الفلس مطينيين، ال أنه مم
 قبلوا المشاركة في العملية السياسية بسبب ضعف موقفهم، وبسبب ما كممان لحممرب
الخليج عليهم من إنعكاسات ونتائج سلبية .
 وبهذا، ضمنت الوليات المتحدة أن الطراف المعنية أصبحت جاهزة للمشاركة
 والجلوس الى طاولة المفاوضات . فكثفت جهودها من أجل وضع الترتيبات النهائيممة
 لعقد مؤتمر السلم. وقام بيكر من جانبه بتسليم الملف الخاص بالمفاوضات الى فريق
.94شديد الميل الى اسرائيل 
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خطوات السلم المتعثرة في مدريد  وواشنطن
 05،1991 تشمرين الول/ اكتموبر 03تم افتتاح مؤتمر السلم في مدريد في 
 بحضور مجموعة من الفلسطينيين الذين صادقت عليهم اسرائيل، ممن ل يعيشون في
 القدس الشرقية أو في الشتآت وغير العضاء في منظمة التحرير . وكانت  المشاركة
الفلسطينية ضمن وفد أردني - فلسطيني مشترك. 
 ولم يكد المؤتمر يعقد جلسته الولى، حتى تم تأجيله فمي الول ممن تشمرين
  الى أجل غير مسمى، بحيث لم يتم عقد سوى  الجولة الولممى1991الثاني/ نوفمبر
  تشرين الثاني/ نوفمبر. وتم التفاق فيما بعممد3من المحادثات الثنائية ليوم واحد في 
على نقل عقد الجولت المتعاقبة الى واشنطن.
 42 وبعد عدة أشهر من تأجيل مؤتمر مدريد، وفي الفترة الواقعة م ما بي من  
 ، قام الفلسطينيون، من جانبهم، بتقديم خطمة2991 آذار/ مارس 4شباط/ فبراير الى 
 مفصلة لترتيبات المرحلة النتقالية التي توقعوا أن تقود في نهاية المطاف الى إقامممة
 دولة فلسطينية مستقلة . وردا على هذه الخطة، قامت ادارة بوش بتوبيخهم واته مامهم
 علنا بتعطيل عملية السلم وإنتهاك قواعد اللعبة والسعي وراء الدعاية. ولم يكن موقف
 ، عممان: دار وائل للنشمرالستراتيجية المريكية في الشرق الوسـط- جمال مصطفى عبد ال السلطان،  05
. 36، ص 2002والتوزيع، الطبعة الولى، 
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 إدارة بوش من الفلسطينيين ال شكل من أشكال الضغط الرامي المى اجبمار الوفمد
 الفلسطيني على اللتزام التام بالخط والتوجه المريكي والسمرائيلي القاضمي بفمك
 إرتباطه بمنظمة التحرير، وإجباره على عدم النسحاب من المباحثات . وهذا الضغط
 المريكي المتزايد على الوفد الفلسطيني المفاوض خلق نوعا من الغضب والمعارضة
 لدى الشعب الفلسطيني في الراضي المحتلة وخارجها. كما أدى الى ازدياد النممزاع
 وتباين المواقف داخل منظمة التحريرالفلسطينية، بسمبب افتقمار الوفمد الفلسمطيني
 المفاوض الى الديناميكية والستراتيجية اللزمة للتفاوض.  فالمفاوضون الفلسطينيون
 كانوا قد وافقوا على متابعة المفاوضات على المرحلة النتقالية دون أن يضممنوا أول
 أن توقف اسرائيل بناء المستوطنات. وبذلك، فقدوا واسقطوا عمليا تكتيكا مهمما ممن
. 15استراتيجيتهم في العملية التفاوضية 
 ، وصل عدد الجلسات التي عقدها2991 وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
 مؤتمر السلم الى سبع جلسات، لم يستطيع الفلسطينيون خللها إنجاز أي هدف مممن
أهدافهم الجوهرية .
  وكما يظهر جليا، لم يكن في  الدارة المريكية من يق موم بالضمغط عل مى
  بالمئة من أراضي الضفة الغربيمة07اسرائيل من أجل أن تعيد الى الفلسطينيين الم 
  بالمئة من أراضي قطاع غزة التي قامت  بمصادرتها عند احتللها ، أو من05والم 
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 يجبرها على أن تسلم للفلسطيينين مواقع المستوطنات البالغ عددها أكثر مممن مئتممي
 مستوطنة التي كانت قد انشأتها على نحو غير شرعي، أو من يطلب من المستوطنين
  الفا مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة . كما أنه لم يوجممد522اليهود البالغ عددهم 
 % بالمئة من ميماه07في الدارة المريكية من يطالب اسرائيل  بالتوقف عن تحويل 
  . وبدل من الضغط على اسرائيل ومحاولة إقناعه ما25الضفة الغربية الى مستوطناتها
 للمتثال لمتطلبات السلم، عكفت الوليات المتحدة في هذه الفترة على تعزيزعلقاتها
 العسكرية مع اسرائيل وتزويدها بأسلحة إضافية . وأيضا، ورغمم الجهمود المكثفمة
  فمإن35الخاصة بم الرقابة على السلحة غير التقليدية في منطقة الشرق الوسمط ، 
 واشنطن لم تقم بأي مسعى لمطالبة اسرائيل بتفكيك مخزونها الضخم مممن السمملحة
 الكيماوية والبيولوجية والنووية . بل وعلوة على ذلك، قامت ادارة بمموش بتكممثيف
 1991المساعدات القتصادية الى اسرائيل، حيث بلغت هذه المعونة في السنة المالية 
  مليار دولرا. وعلى جانب بالغ من الهمية أيضا ، قمامت ادارة741,5ما مجموعه 
 9733بوش باستنفاذ جهود جبارة للغاء قرار الجمعية العامة للمم المتحممدة رقممم 
45، والذي ساوى  الصهيونية بالعنصرية.5791الصادر عام 
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.712، ص 7991دراسات الشرق الوسط، الطبعة الثانية، 
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 اقرت فيه الجمعية العامة بان الصهيونية شكل من اشكال العنصرية ، واكدت :" .... أن اي مذهب يقمموم علممى
27
 ويعزى السبب لقوة ومتانة العلقات بين اسرائيل وإدارة بوش الى وجود العديد
 من كبار المسؤولين في هذه الدارة ممن هم موالون لسرائيل، حيث ضمممت هممذه
 الدارة العديد من المستشارين وكبار المساعدين الذين عملوا في مؤسس مة واش منطن
  ورغم وجود دبلوماسية ناشطة في إدارة55لسياسة الشرق الدنى المناصرة لسرائيل.
 بوش حاولت الظهور بمظهر من يريد  تحقيق سلم إقليمي شامل وعادل، خاصة بعد
 حرب الخليج، ال أنها أبقت على الدعائم الساسية لعلقاتها مع إسرائيل دون أن تدخل
 عليها أي تغيير، وعززت النظر الى اسرائيل على أنها حليف استراتيجي في المنطقة.
 وهذا ما كان قد افصح عنه الوزير بيكر بجلء منذ ان  القى خطابه في مؤتمر ايباك
 ، حيث حذر الفلسطينيين قائل: "عليكم أن تفهموا أن ما م من9891 آيار/مايو 22في 
  وبيكر نفسه هو الذي أقر لحقمما بممأن إدارة65احد سيقوم بم تسليم اسرائيل اليكم." 
 بوش بالذات كانت قد قدمت لسرائيل خمسة اسهامات مهمة لوجودها وأمنهما تفموق
 وتتجاوز إنجازات الدارات السابقة :"... مكنت دبلوماسيتنا وخزائننا اس مرائيل م من
 استيعاب مئات اللف من اليهود الروس والسوريين والثيوبيين. وكنا أداة محوريممة
 في مساعدة اسرائيل على إقامة علقات دبلوماسية مع أربع وأربعين دولة بما في ذلك
التفرقة العنصرية او التفوق العنصري مذهب خاطىء علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا...... " . 
  وهو نمائب ممدير سمابق5891-  وهي مؤسسة دراسات مناصرة لسرائيل، أسسها مارتن انديك في عام  55
للبحاث في "لجنة الشؤون العامة المريكية – السرائيلية )ايباك( – اللوبي المسجل رسميا لخدمة إسرائيل. 
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 5791التحاد السوفياتي . وكنا وراء الغاء قرار الجمعية العامة للمم المتحدة لعممام 
 بدمغ الصهيونية بالعنصرية . كما أن الجيش المريكي بعملية عاصفة الصحراء لممم
 يطرد العراق من الكويت فحسب، بل أنه في الواقع قضى على التهديد السممتراتيجي
 الذي كان يمثله الد أعداء اسرائيل. وأخيرا، أعتقد أن التاريخ سوف يسمجل أن أهمم
 إنجازات بلدنا لصالح اسرائيل هو جمعنا جيران اسرائيل على مائدة السلم لجممراء
 مباحثات مباشرة. وهو هدف طالما سعت اسرائيل لتحقيقه على مدى أربعين عاممما،
 وهو إنجاز ساهم في إقرار السلم بين اسرائيل والردن واعلن المبادىء التمماريخي
 75بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية." 
الخلصــة 
 إن ما تمخضت عنه العلقات المريكية- الفلسطينية في عه مد ب موش
 الب لم يختلف جذريا عما شهدته الدارات السابقة من تطورات، وإن حدثت هنالممك
 بعض التغيرات الشكلية في إسلوب إدارة هذه العلقة . فإدارة بوش التي كان بإمكانها
 أن تغتنم الفرصة الذهبية التي منحتها إياها إدارة ريغان من أجل ترسيخ أسس الحوار
 مع منظمة التحرير الفلسطينية، نجدها قد تلكأت وراوغت مرارا وتكرارا، وممن ثمم
 . وهذه الدارة التي بدى0991غرقت في معضلة الخليج وحربها منذ آب/ اغسطس 
 .787  -  جيمس  بيكر ، مصدر سبق ذكره ، ص 75
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 وكأنها في بعض الحيان قد حاولت التصدي للضغوط السرائيلية المتعاقبة، ال أنه ما
 كانت دائما تبقي على أعلى درجات التنسيق والتعاون مع السرائيليين، رغم ما أحدثته
من أضرار بحق الفلسطينيين. 
 وبالتأكيد، كانت المرحلة الفيصل تتصدر إدارة بوش لما يحدث في الخليج بعد
 دخول القوات العراقية الى الكويت واعتبار هذه الدارة تلك الزمة أولويتها الول مى.
 فقد استغلت ذلك الظرف القليمي من أجل إحكام المزيد من الطوق السياس مي عل مى
 منظمة التحرير الفلسطينية، حتى نجحت في نهاية المطاف لستدراجها المى ممؤتمر
 مدريد، دون أن تقدم للفلسطينيين أية إنجازات تذكر بشأن حقوقهم المنتهكمة. وحمتى
 عندما أقدمت إدارة بوش على إعداد جولت تفاوضية فلسطينية – اسممرائيلية علممى
 ترابها، لم تقم بإتخاذ أكثر من خطوات شكلية من أجل إعطاء النطباع بأنها تتصممدر
السلم تماما كما تصدرت الحرب في الخليج. 
57
الفصل الثالث
 العمل على تطويع الفلسطينيين
مقدمة 
 من الواضح أن كل إدارة أمريكية جديدة تحاول ترك بصماتها على مجمل
 السياسة الخارجية للوليات المتحدة المريكية، ولربما بشكل اكثر تحديدا، على
الصراع الفلسطيني –السرائيلي .
 وهذا بالضبط ما اتسم به عمل إدارة بيل كلينتون التي تسلمت الحكفم ففي
 لرغبة الدارة الديمقراطية بتبيان عملها مختلفا عن . ونظرا3991مطلع عام 
 سابقتها الجمهورية، فإنها تعتبر الدارة التي قد تكون نذرت نفسها، مفن خلل
 دبلوماسيتها للصراع بين الفلسطينيين والسرائيليين . وإن كان جوهر سياساتها
 منسجما مع الستراتيجية العامة للوليات المتحدة، كما هو متوقع، فإن الدوات
التي إعتمدتها هي التي ميزتها عن غيرها . 
77
 فبدل من إعتماد أساليب التعنيف والترهيب، نجدها الكثر اقترابا من تكتيكات
 الترغيب . فكلينتون يعزى له استضافة القيادة الفلسطينية في البيت البيففض،
  بحضور3991 ايلول/سبتمبر31خاصة عند توقيع وثيقة إعلن المبادىء في 
ياسر عرفات واسحاق رابين .
 ولكن بالرغم من كل ما أقدمت عليه إدارة كلينتون من خطوات دبلوماسية
 لتحريك العلقة الفلسطينية السرائيلية باتجاه العملية السياسية، ال أنها، تمام فا
 كغيرها من الدارات، كانت دائما تبقي على مصالح اسرائيل ففي الصفدارة،
حتى وإن أدى ذلك الى إهدار المزيد من حقوق الفلسطينيين.
 وهذا الطابع العام للسياسة المريكية في بدايات عهد كلينتون هففو الففذي
يشكل المحور الرئيسي للدراسة والتحليل في هذا الفصل . 
الثابت والمتغير في السياسة المريكية
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 تولى بيل كلينتون رئاسة الوليات المتحدة المريكية في كففانون الثففاني/
 ، وذلك بعد هزيمة جورج بوش الب في النتخابففات الرئاسففية.3991يناير 
 وكرئيس جديد للبيت البيض، لم يكن بحاجة الى استحداث أي خطط جديدة تجاه
 الشرق الوسط، خاصة في بداية عهده. فقد ورث جدول أعماله الخفاص بهفذه
 المنطقة من الدارة السابقة، حيث بدت سياساته من الناحية الستراتيجية مثقلففة
. 1بمنطقة الخليج
 وبالنسبة للصراع الفلسطيني ف السرائيلي، لم تظهر لدى كلينتون في أول
 المر آراء شخصية متشددة . فهو لم يحمل أفكار رونالفد ريغفان المناصفرة
 للصهيونية، ول ميول جورج بوش وجيمس بيكر نحو النف فط . وإنم فا ك فانت
 منطلقاته السياسية تأتي من اعتبارات شخصية نفعية ت فأثرت بم فا ق فدمه ل فه
 المتبرعون اليهود من تبرعات مالية أثناء حملته النتخابية، والتي وصلت قرابة
  ولكن هذا هو ما ساعد العديد مفن الشفخاص2 بالمئة من احتياجاته .06الف 
 ذوي الميول الشديدة الى اسرائيل لكي يتبوؤا المناصب الرسمية الحساسفة ففي
  فلسطين والسياسة المريكية مللن ويلسللون الللى  - جو ستورك، "ادارة كلينتون والقضية الفلسطينية"،1
 .503، ص 6991، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الولى، حزيران كلينتون
 903 و ص 803 -  ستورك ، مصدر سبق ذكره ، ص 2
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  . ومن بين هؤلء كان لس آسبن وزيففر3دوائر صنع القرار في إدارة كلينتون
 ، حيث  خدمAICالدفاع، وجيمس وولزي، رئيس وكالة المخابرات المركزية، 
 كلهما في معهد واشنطن لسياسة الشرق الدنى والمعهد اليهودي لشؤون المن
 القومي . كما ضم فريقه وارن كريستوفر، كوزير للخارجية ، وانتوني ليففك ،
 كمستشار للمن القومي، اللذان تمرسا في السابق في إدارة كارتر . ولكن نائب
 ليك الول، ساندي بيرغر، كان يهوديا، يقال أنه كان على علقة ودية بجماعفة
4"السلم الن" في إسرائيل .
  وعلى درجة كبيرة من الهمية، تم تعيين مجموعة من المقربين لسرائيل
 كخبراء في الشرق الوسط، حيث كان من بينهم دينس روس، ومارتن انففديك،
 وصامويل لويس، وإداورد جيرجيان. فدنيس روس، على سبيل المثال، كان ق فد
 عمل في البيت البيض والبنتاغون ووزارة الخارجية أثنفاء رئاسفتي ريغفان
 وبوش . ويعرف عنه أنه كان من أشد المعجفبين بفف رابيفن رئيفس وزراء
 القفاهرة: دار، كراهية تحت الجلد: اسرائيل عقدة العلقات العربيلة المريكيلة - صلح الدين حافظ،  3
 .703، ص 3002الشروق، الطبعة الولى، 
  و703 ملحظة: اورد هذا الكاتب قائمة ببعض كبار المسؤولين من اليهود في إدارة الرئيس كلينتفون، ص 
.803ص 
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 اسرائيل. ومارتن انديك كان قد شغل منصب مدير معهد واشففنطن لدراسففات
 الشرق الدنى المعروف بولئه لسرائيل. وأما صامويل لويس، فكان قد تقلد من
 قبل منصب السفير المريكي في تل ابيب، وعفرف عنفه دعمفه المتواصفل
  وهذه  التركيبة داخل إدارة كلينتون أنبأت بأن  مصالح5للسياسات السرائيلية. 
 اسرائيل هي التي ستحظى بالولوية والدعم . وهذا بالفعل مفا حصفلت عليفه
اسرائيل أثناء تفاوضها مع الفلسطينيين .  
   وفي ظل العهد الجديد، بدأت تنصب على إدارة كلينتون مجموعفة مفن
 التحديات الموروثة والجديدة. وكان من أهمها كيفية معالجة تلفك الدارة لقضفية
 الكثر من أربعمائة فلسطينيا الذين أقدم اسحاق رابين، رئيس وزراء اسرائيل في
  على ابعادهم الى منطقة مرج الزهور ف في جن فوب2991كانون الول/ديسمبر 
 لبنان، بحجة انتمائهم الى حركة المقاومة السفلمية، حمفاس وحركفة الجهفاد
   فذلك الجراء  قوبل برفض لبنان استيعاب اولئك6السلمي والخوان المسلمين.
 المبعدين على أراضيها. وأدى أيضا  الى توتير الجواء ونشوء أزمة على الصعيد
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  حيث طالب فيه7،997الدولي . وذلك حذى  بمجلس المن الى اصدار قرار رقم
اسرائيل باعادة المبعدين الى الراضي الفلسطينية المحتلة. 
  بيد أن ادارة كلينتون قد تأثرت8فإدارة بوش السابقة كانت قد ايدت القرار، 
 سياستها تجاه هذه القضية بما تركه عليها من بصمات كل مفن مفارتن اينفدك،
 مستشار شؤون الشرق الوسط في مجلس المن القومي، وسام يويل لويس، رئيس
  . ولفذلك، قفامت إدارة كلينتفون بفاجراء9دائرة التخطيط في وزارة الخارجية
 محادثات سرية مع السرائيليين، أعلنت جراءها وزارة الخارجية المريكيففة أن
 اسرائيل ستقوم باعادة مئة فقط من المبعدين بصورة فورية، على أن تتفم اعفادة
 ، على أن تعاد البقية الباقية في  بدايففة عففام3991عدد آخر في ايلول/ سبتمبر
 ، حيث أدان فيه اسففرائيل2991 كانون الول/ ديسمبر 81 - صدر هذا القرار عن مجلس المن  بتاريخ 7
 على ابعادها المدنيين الفلسطينيين، وجاء فيه :"..... وقد علم ببفالغ القلفق أن اسفرائيل، السفلطة القائمفة
 ، مئات من المدنيين الفلس فطينيين م فن2991 كانون الول/ديسمبر 71بالحتلل، قد أبعدت الى لبنان، يوم 
 ، بما فيهفا القفدس، منتهكفة بفذلك7691 التي تحتلها اسرائيل منذ عام الراضي
التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب...."،
  "..... يدين بقوة الجراء الذي اتخذته اسرائيل، السلطة القائمة بالحتلل بابعففاد
 مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لي ابعاد من هذا القبيل
تقوم به اسرائيل ..." 
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 . ويلحظ هنا أن اتفاق الوليات المتحدة مع  اسرائيل من أجل حل قضففية4991
 المبعدين بهذه الطريقة قصد من ورائه عرقلة أية جهود يمكفن لمجل فس المفن
 الدولي أن يقوم بها بهذا الخصوص . فهدف إدارة كلينت فون م فن وراء قيامه فا
 بمحادثات سرية مع اسرائيل حول هذا الموضوع تمثل في حرصها الشديد علففى
 حماية حكومة رابين من أية ضغوط دولية واسرائيلية داخلية، حيث أرادت هففذه
 الدارة أن تحول دون تعريض حكومة رابين للسقوط، كونه يعتبر أكثر الزعم فاء
 السياسيين انسجاما مع أولويات الوليات المتحدة . فرابين نفسه علق بأن قضففية
 01المبعدين الى مرج الزهور أنتجت " بنية تحتية للتفاهم مففع الدارة الجديففدة ".
 ولكن بالرغم من التفاق على صفقة حل قضية المبعدين ما بي فن ادارة كلينت فون
 وحكومة رابين، ال أن  القضية  بقيت تراوح مكانها من دون حل يففذكر لفففترة
 ليست بالقصيرة من الزمن . وبالتلي، شكلت هذه القضية مصدر إزعففاج للدارة
 المريكية، ولكن دون أن يصل المر الى حد تولي فد ضفغوط أمريكي فة عل فى
إسرائيل.
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 ومن الهمية بمكان القول أن عدم حل قضية المبعفدين أدى أيضفا الفى
 تدهور الوضع المني في اسرائيل، ذلك المر الذي اضطر رابين لقطع زيففارته
  آذار/مارس، قام03 . وفي 3991الى الوليات المتحدة في منتصف آذار/مارس 
 رابين باعلن حالة الطوارىء وإتخاذ إجراءات لعزل الضفة الغربية وقطاع غزة
 عن اسرائيل ومدينة القدس، بحجة وقوع صدامات عنيفة مفا بيفن الفلسفطينيين
 والسرائيليين في المناطق المحتلة وفي داخل ما يعرف ب فالخط الخضفر م فن
إسرائيل . 
 ورغم أن هذا الغلق الذي قام به رابين قد ساهم ففي تفدهور الوضفع
 القتصادي لعشرات اللف من الفلسطينيين ممن يعيشون ففي الضففة الغربيفة
 وقطاع غزة، ال أن إدارة كلينتون، بدورها، امتنعت عن  توجيه اي انتقاد أو إدانة
لسرائيل على العقاب الجماعي الذي اتخذته بحق الشعب الفلسطيني بأكمله .
تعثر المباحثات في واشنطن
48
  من الواضح أن الموضوع الفلسطيني – السرائيلي لم يكن يحتل أولويففة
 رئيسية في إدارة كلينتون في أوائل عهدها . والتغييرات الملحوظة التي حدثت في
 السياسة المريكية تجاه الصراع الفلسطيني- السرائيلي في عهد كلينتون جاءت،
 بشكل رئيسي، نتيجة لقيام وارن كريستوفر، وزير الخارجية بحث إدارتفه علفى
 تكريس مواردها ووقتها للشرق الوسط . فهو كان يرى بأن الففدور المريكففي
 "ينبغي أن يقتصر فقط على مساعدة الطراف في التوصل الفى إتففاق، وليفس
  وجراء طروحات كريسفتوفر، تولفد لفدى إدارة كلينتفون11بحملهم على ذلك."
 الهتمام من أجل تشجيع المحادثات الفلسطينية – السرائيلية التي كانت قد توقفت
 في نهاية عهد الرئيس بوش . ففي بادىء المر، أبدت واشنطن استعدادها لللتقاء
21مع شريك فلسطيني تقبله اسرائيل، بدل عن منظمة التحرير الفلسطينية .
 ولتحقيق ذلك، اقترح كلينتون على اسرائيل بشكل علني القبففول بفيصففل
 وبالمقابل، وعد31الحسيني وحنان عشراوي كعضوين رئيسيين في الوفد الرسمي. 
 كلينتون الفلسطينيين بأن يطلب من المملكة العربية السعودية أن تجففدد تمويلهففا
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الذين يمكنهم التحدث الى مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية. 
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 للمشاريع الفلسطينية في الراضي المحتلة . ورغم عدم وفاء الوليفات المتحفدة
 بالوعد الذي قطعته للفلسطينيين والمتعلق بالطلب من السعودية تجدي فد معوناتهفا
 للفلسطينيين، ال أن مبادرة كلينتون أعطت الفلسطينيين بارقة أمل، مما دفع بهففم
  وفي تلك المباحثات،  قدم41 .3991الى واشنطن لجراء محادثات في آيار/مايو 
 الجانب المريكي مسودته لمبادىء التفاق المقفترح بيفن الجفانبين الفلسفطيني
 والسرائيلي. ال أن الجانب الفلسطيني قام برفضها ، بينمفا اعفترض الجفانب
 السرائيلي على صيغة النصوص . فالجانب الفلسطيني اعتبر هذه المبادرة غيففر
 متفقة مع مبدأ المفاوضات، كما جاء في الدعوات التي وجهت لحضفور مفؤتمر
 مدريد . ولذلك، ألح الجانب الفلسطيني بالطلب من واشنطن توضففيح المواقففف
الضمنية والظاهرة في مسودة المبادىء التي اشتملت على تلك المبادرة .
 ، انعق فدت الجول فة العاشفرة م فن3991وفي منتصف حزيران/ يونيو
 المفاوضات الفلسطينية – السرائيلية التي انبثقت عن م فؤتمر مدري فد. واثن فاء
  بتقديم مسففودة3991 حزيران/ يونيو 03انعقادها،  قامت الوليات المتحدة في 
   فيصل الحسيني كان قد عقد إجتماعا في القاهرة مع سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بوسفاطة  -41
 امريكية ال ان ذلك الجتماع لم يسفر عن نتائج ملموسة. وعدم تمكن هذا الجتماع من تحقيق النتائج المرجوة
منه أثار شكوك الفلسطينيين بأن امريكا نفسها هي التي تحول دون دفع المعونة.
68
 ثانية لعلن مبادىء لحل الصراع . ويلحظ أن هذه المسودة كانت تفصيلية أكفثر
 من سابقتها، رغم كونها ل تحمل الشكل الذي يوحي بأنها مقدمفة مفن الجفانب
 المريكي. فقد تمت كتابتها على ورق عادي غير مروس، بحيث لم يتم توضففيح
 الجهة الموجهة اليها أو هوية الجهة التي قدمت الق فتراح. ولك فن الفلس فطينيين
 اعتبروا أن التفاصيل الجديدة كانت أكثر اقلقا لهم من النقص الذي افتقرت اليففه
 المسودة الولى، اذ تضمنت المسودة الجديدة الشارة الى أرض غير محددة مففن
 أجل حل الصراع الفلسطيني – السرائيلي . ولذلك، شدد المريكي فون عل فى أن
 المسودة ل تعرض مواقف الوليات المتحدة، بمقدار ما تمثله من مسعى  ليجففاد
لغة محايدة مقبولة لدى الطرفين المعنيين . 
 وبسبب مثل هذه الخلفات المريكية – الفلسطينية، إنتهت الجولة العاشفرة
 من المفاوضات دون احراز أي تقدم ملموس . وكالعادة، قامت الوليات المتحدة،
 ومعها اسرائيل، بالقاء اللوم على الفلسطينيين بحجة إصرارهم في تلك المرحلففة
 على معالجة قضية القدس الشرقية بشكل فوري . ويذكر أن الصرار الفلسفطيني
 على معالجة موضوع  القدس كان نابعا من أن  سياسفة الغلق القاسفية الفتي
 اتبعتها اسرائيل، والتي وٌضعت موضع التنفيذ منذ نهاية آذار/ مارس، قد جعلففت
78
 القدس تتصدر القضايا موضوع الصراع . فالنسبة للفلسفطينيين، تعتفبر القفدس
 المركز القتصادي والمدني والثقافي والجتماعي للضفة الغربية.وقيام السرائيليين
 بتوسيع حدود مدينة القدس التي يعتبرونها عاصمتهم البدية والموحدة يشكل مزيدا
 من الضيق على سكان المدينة العرب، من ناحية، وعلى سكان الضفة الغربية، من
 ناحية أخرى، بسبب سياسة الغلق. وفي الوقت الذي ل تفرض فيه أية قيود على
 تحركات المستوطنين السرائيليين، نجفد الغلق المففروض علفى المنفاطق
 الفلسطينية يقسم الضفة الغربية الى قطاع شمالي وآخر جنوبي، بحيففث يصففبح
التنقل والتصال بين السكان الفلسطينيين أمرا صعبا للغاية وباهظ التكاليف. 
  ومما زاد من قلق الفلسطينيين من المسفودة المريكيفة الجديفدة لعلن
 المبادىء في تلك الفترة قيام ممثلي الوليات المتحدة في وكالت الم فم المتحفدة
 ولجانها بالعتراض على  الصيغ الخاصة المتعلقة بالراضي المحتلة والتي كانت
 تشمل القدس الشرقية في نصوصها . وذلك المر عمق من خشية الفلسطينيين من
 أن تكون تلك المواقف المريكية مؤشرات على بداية تغير في السياسة المريكيفة
 تجاه مركزية مدينة القدس بالنسبة للفلسطينيين . ونظرا للتب فاين الواض فح ف في
 المواقف المريكية والفلسطينية، أصيبت المباحثات في واشنطن بالشلل والجمففود
88
 في أوائل شهر تموز/ يوليو من ذلك العام. فالفلسطينيون المشاركون في المباحثات
 لم يحظو بالدعم الجماهيري الواسع، الذي كانوا  بالتأكيد بأمس الحاجة له لتمكينهم
 من الستمرار في تلك المباحثات. فالحماس الشعبي الفلسطيني  الذي كان موجودا
 عند افتتاح مباحثات مدريد،  كان قد تبدد بعد سنتين من لقاءات متعددة لفم تثمفر
 عن نتائج ملموسة. إضافة الى ذلك، كان لتدهور الوضع المني والقتصادي ففي
 المناطق الفلسطينية المحتلة نصيبه الكبر في تعميق حالة الحباط عند الفلسطينيين
 تجاه المباحثات الجارية في الوليات المتحدة . وخلفا لما يتم التذرع به عادة من
 قبل الوليات المتحدة واسرائيل، لم يكن السبب في تدهور مباحثات واشنطن عائدا
 الى حركة حماس أو ايران أو أي طرف آخر. واذا ما تم التسليم بالرأي القائل بأن
 الحركات السلمية هي التي أثرت على سير المفاوضات وأدت الففى إفشففالها،
 فلماذا  يا ترى لم تقم واشنطن بصفتها الراعي المحايد بدورها من أج فل إنج فاح
 المفاوضات، مما قد يشجع ما تعتبره القوى المعتدل فة والعلماني فة ففي أوسفاط
 الفلسطينيين ؟! ولماذا يا ترى أيضا لم تعبر الوليات المتحدة عن أنها تؤيد تسوية
 للصراع الفلسطيني- السرائيلي يلبي فيها  الحد الدنى من متطلبات  العدالففة ؟!
98
 ولماذا لم تقدم إدارة كلينتون في تلك الفترة حتى على مجفرد العفتراض علفى
المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الحتلل السرائيلي ؟! 
العودة الى المساك بزمام المبادرة
 عوضا عن قيام إدارة كلينتون بصياغة مواقف متقارب فة مفن التطلعفات
 والمتطلبات الفلسطينية، سارعت هذه الدارة، وعلى لسان كريستوفر، الى إطلق
 التهديدات للفلسطينيين، بأنهم ما لم يحلوا إشكالتهم مع السرائيليين، فإن لدى هذه
 51الدارة إهتمامات كثيرة أخرى سوف تنشغل بها .
 تلك التهديدات المريكية لم يكن يقصد منها إقصاء إدارة كلينتون نفسها عن
 مجريات الصراع الفلسطيني- السرائيلي، بمقدار ما كانت ترمي تلك الدارة الى
 محاولة حمل الفلسطينيين على القبول بالسياسات والصيغ المريكية والسرائيلية.
 ولذلك، ورغم تعدد أدوات السياسة المريكية في تلك المرحل فة تجفاه الصفراع
 الفلسطيني – السرائيلي، ال أنها لم تتوقف، وإن تبدلت أشكالها من حيففن الففى
 آخر. فخلل شهر تموز/ يوليو،  قام كل من دنيس روس ومارتن انففديك وآرون
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 ميلر، بجولة الى المنطقة، حيث ارادوا تمهيد الطريق لرحلة يق فوم به فا وزي فر
 الخارجية، كريستوفر،  في نهاية الشهر. وكان الهدف الذي تريد الوليات المتحدة
 تحقيقه هو حصولها على موافقة طرفي الصراع عل فى صفيغة لمسفودة إعلن
 مبادىء كانت وزارة الخارجية المريكية تروج لها . وهذا ما صرحت به علنففا
 شخصيات فلسطينية واسرائيلية مطلعة على مجريات المفاوضفات، مثفل حنفان
 عشراوي وصائب عريقات من الجانب الفلسطيني، وشمعون بيريس من الجففانب
 السرائيلي، حيث أوضح هؤلء بأن خطة الوليات المتحدة تقتضي التخلي عففن
 ، وأن يتفم1991 ومدريفد 9791صيغة المراحل التي اتبعت في كامب ديفيفد 
 النتقال مباشرة الى مفاوضات ذات وضع نهائي في سياق كونفدرالية أردنيففة –
 فلسطينية . ال أن الجولة التي كان من المفترض أن يقوم بها كريستوفر في نهاية
 شهر تموز/ يوليو الى المنطقة، كانت قد تأجلت بسبب اندلع اشتباكات عنيفة على
 الحدود اللبنانية– السرائيلية . فتحت ذريعة قيام حزب ال بشن هجمففات علففى
 القوات السرائيلية المحتلة في لبنان، قامت اسرائيل  بقصف المناطق الحدوديففة
 اللبنانية وشنت هجمات عسكرية أرادت من ورائه فا إجب فار مئات اللف م فن
19
 اللبنانيين على الهرب شمال نحو العاصمة بيروت، بهدف افراغ الجنوب اللبن فاني
من سكانه وتحويله الى منطقة أمنية عازلة.
 ورغم أن هذا العدوان السرائيلي على الجنوب اللبناني والذي نت فج عن فه
 تشريد السكان المدنيين يعتبر إنتهاكا صارخا  لقواعد الحرب المحددة في إتفاقيففة
 ، ال أن الوليات المتحدة، من جانبهفا، ل فم تقفم بابفداء أي7091لهاي لعام 
 اعتراض على مثل هذا السلوك . بل ساهم تأجيل كريستوفر لزيارته الى المنطقة
 في منح اسرائيل المزيد من الوقت للستمرار في تنفيفذ مخططاتهفا . وتفدخلت
 الوليات المتحدة من أجل ايقاف القتال على الحدود مع لبنان فقط عندما أخفقففت
 اسرائيل في تحقيق أهدافها . فتوسطت الوليات المتحدة لعقفد صففقة مفا بيفن
 السرائيليين، من ناحية ، واللبنانيين والسوريين، من ناحية أخرى، وذلك من أجل
مساعدة رابين على اخراجه من الحفرة السياسية التي حفرها هو لنفسه. 
 ولكن هذه الصفقة التي لم تنشر قط لم تكن على درجة كبيرة مففن النفففع
 لسرائيل، حيث بموجب ما تم التفاق عليه، وافق حزب ال ، برضى السوريين،
 على التوقف عن قصف المستوطنات السرائيلية، مقابل إمتنفاع اسفرائيل عفن
 قصف القرى اللبنانية. والهم هو أن  حزب ال احتفظ لنفسفه بحفق  مهاجمفة
29
 القوات العسكرية السرائيلية في داخل المناطق التي تحتلها اسرائيل ففي جنفوب
 لبنان . واحتفاظ حزب ال بنفسه بهذا الحق، بالتأكيد، كان قد أعاد الم فور ال فى
 نقطة الصفر على الحدود اللبنانية، بما لم يخدم أي من الهفداف الفتي حفددتها
حكومة رابين بنفسها عندما أقدمت على تصعيد الموقف بشكل ملحوظ .
 ومن الجدير ذكره هنا أن اسرائيل اعتادت على القيام بتصففعيد الموقففف
 المني في المنطقة، كلما شعرت بأن الدبلوماسفية المريكيفة يمكفن أن تشفكل
 ضاغطا ما عليها . وهذا ما قد يفسر إقدام القوات السرائيلية على شن هجمففات
 على القرى اللبنانية في الجنوب، عشية العلن عن قيام كريستوفر بزيارته الففى
المنطقة، المر الذي أدى بالطبع الى تأجيل تلك الزيارة .
 ولكن عودة المور الى سابق عهدها، جراء الصفقة المريكية -السرائيلية
 السورية – اللبنانية، قد اتاحت الفرصة من جديد ليجاد النواة اللزمة  لدبلوماسية
 ناشطة من قبل الوليات المتحدة، استغلها كريستوفر لقيامه برحلت متعددة بين تل
ابيب ودمشق، حيث حمل معه رسائل متبادلة بين رابين وحافظ السد .
 ومن الهمية بمكان ايضاح أن الوليات المتحدة  قامت باستغلل فتح قنفاة
 حوار مع دمشق كورقة ضغط على الفلسطينيين ليقوموا بالتخفيف مفن مطفالبهم
39
 وتليين مواقفهم بشأن قضايا حساسة مثل القدس واللجئين، وكذلك من أجل ايه فام
 الفلسطينيين بأنهم  سوف يتركون خارج اللعبة الدبلوماسية اذا ما صفمموا علفى
مواقفهم المتشددة .
 وعلى الرغم من الضغوط التي مارسها كريستوفر على الفلسففطينيين، ال
 أنه كف  روس وانديك اللذين قدما الى المنطقة من أجل تمهيد الطريفق لزيفارته
 التي اضطر الى تأجيلها،  لم يحقق أي  تقدم في إقناع الوفد الفلسطيني بالموافقففة
 61على مسودة اتفاق اعلن المبادىء التي أعدتها الوليات المتحدة .
 ولكن تفاعلت الضغوط المريكية والسرائيلية على الجفانب الفلسفطيني
 . فبشكل فاجىء العالم3991يبدو وكأنها آتت ثمارها بحلول نهاية آب /اغسطس 
 برمته، كشفت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السفرائيلية عفن قيامهم فا
 باجراء مفاوضات سرية مباشرة بينهما على مسودة "اعلن مبادىء" دامت تس فعة
 أشهر كاملة في النرويج. وأوضح الطرفان أنه تم توقيع هذه المسودة  بففالحرف
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  في العاصففمة3991/8/02الولى في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم 
 .71النرويجية، اوسلو 
 وجاء هذا التطور ما بين الفلسطينيين والسرائيليين كاثمن هدية تبحث عنها
 إدارة كلينتون لخدمة دبلوماسيتها في المنطقة . فما كان من الوليات المتحففدة ال
 أن تلتقط تلك اللحظة التاريخية في الصراع الفلسطيني – السرائيلي من أجفل أن
 تبني عليها  سياساتها اللحقة لسنوات عدة قادمات . ومقابل حالة التعففثر الففتي
 اتسمت بها محاولت كريستوفر وكلينتون لحلحلة الوضع في المنطقة، بدت فففي
 نهاية آب من ذلك العام تلوح بشائر النففراج لدبلوماسفيتهم . ورغفم أن تلفك
 المفاوضات الفلسطينية ف السرائيلية السرية قد جرت في النرويفج ففي زمفان
 متوازي مع تلك التي كانت تعقد في واشنطن من قبل الوفد الفلسطيني من المناطق
 المحتلة ، ال أنه يتضح من كل المؤشرات أن الدور النرويجي في ترتيب مثل هذه
 المباحثات لم يكن بمعزل عن علم المريكيين وتأييدهم .فيبدو أن إدارة كلينتون قد
 بنت استراتيجتها التفاوضية ما بين الفلسطينيين والسرائيليين م فن خلل قن فاتين
 متوازيتين: الولى في واشنطن، كما هو معلوم، والثانية في النرويفج، بمشفاركة
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 مسؤولين كبار في منظمة التحرير الفلسطينية.  ول يخفى أن الوليفات المتحفدة
 كانت تهدف الى تشتيت الجهود الفلسطينية التفاوضية بين من ه فم مففن داخ فل
 المناطق المحتلة، من ناحية ، ومن هم في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية في
 الشتآت، من ناحية أخرى . وبالتأكيد، لم تقتصر آثار هذه الستراتيجية المريكية
 على تشتيت جهود الفلسطينيين، وإنما تعدت ذلك لتزرع بذور الفرقففة والختلف
 بين من كانوا يفاوضون في واشنطن، ومن كانوا في النرويج، من ناحية، وما بين
مؤيد ومعارض لما عرف لحقا باتفاق اوسلو، من ناحية ثانية . 
 وإن نجاح المخطط المريكي التفاوضي ففي اللعفب مفن خلل قنفاتين
 تفاوضيتين متوازيتين قد أهل إدارة كلينتون لتتربع على عرش الدبلوماسية العالمية
 على أرضها، حيث قام الرئيس كلينتون باستضافة قادة السرائيليين، وعلى رأسهم
 رابين ، وقادة الفلسطينيين ، وعلى رأسهم ياسر عرفات، في حديقة البيت البيض،
 حيث وقع الطرفان ممثلين بشمعون بيريس عن الحكومة اٍلس فرائيلية وبمحم فود
 عباس عن منظمة التحرير الفلسطينية،  في تمام الساعة الحادية عشفرة وعشفرة
 ، وثيقة تاريخية هامة صبغت مجمل3991/9/31دقائق بتوقيت واشنطن، بتاريخ 
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 التفاعلت السياسية والدبلوماسية لسنوات سبع لحقفات، عرففت بوثيقفة إعلن
المبادىء . 
الخلصللة 
 في ذات الوقت الذي عملت فيه إدارة كلينتون على فتح قنوات تفاوضية بين
 الفلسطينيين والسرائيليين، برعايتهفا، يلحفظ أن ضفغوط تلفك الدارة علفى
 الفلسطينيين لم تكن أقل وطاة من سابقاتها، وإن أخذت أشكال سياسية ودبلوماسية
 في الدرجة الساسية. فالعلقات المميزة بين الوليات المتحدة وإسرائيل، وكففذلك
 العجاب المفرط من قبل كلينتون برابين، أهل هذه الدارة لكفي ترسفم سياسفة
 ترغب الفلسطينيين من خللها أكثر مما ترهبهم، وإن كانت المحصلة النهائية التي
 يجنونها هي ذات المحصلة . فهذه الدارة التي أرادت أن تقصي نفسها عن الغرق
 في معضلة الخليج، تصدرت العمل من أجل المحافظة على المصالح المريكيففة
 عن طريق إحلل الستقرار في الشرق الوسط برضا وقناعفة مفن الطفراف
الرئيسية المتصارعة . 
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 ولذلك، نجحت هذه الدارة أكثر من غيرها في إعداد الرضفية اللزمفة
 لستدراج الفلسطينيين للدخول في عملية سياسية متشابكة معقدة، بينما أبقت عل فى
دعمها ومساندتها لسرائيل على درجة منقطعة النظير. 
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الفصل الرابع 
الحتفاء بالفلسطينيين  في البيت البيض 
مقدمة 
 إستكمال لجهودها الدبلوماسية الحثيثة، جنت إدارة كلينتون ثمههار عملههها
 بالحتفال بعقد مصالحة تاريخية في حديقة الهبيت البيهض بيهن الفلسهطينيين
 . وبذلك، تكون هذه الدارة قد أرسههت3991 ايلول/سبتمبر31والسرائيليين في 
 القواعد لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني- السرائيلي، بحيث أحلههت
 مبدأ الحوار والتفاوض مكان أسلوب الخصام والقطيعة. وهي بذلك أيضا قد عبدت
 الطريق لفتح صفحة جديدة في العلقات السرائيلية- العربية بشكل عام، بحيههث
 نجحت في وضع الترتيبات لعقد اتفاق أردني- فلسطيني، تلى إبرام إتفههاق إعلن
المبادىء " اوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السرائيلية . 
 وفي هذا السياق، فإن هذا الفصل سيركز على محاولة فهههم ديناميكيههات
 السياسة المريكية تجاه الفلسطينيين، خاصة بعد توقيهع وثيقهة إعلن المبهادى.
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 وبالضافة الى ذلك، فإن هذا الفصل سوف يعنى بفهم تأثيرات السياسة السرائيلية
 على هذه العلقة بين الوليات المتحدة ومنظمة التحري هر الفلس هطينية. وبش هكل
 خاص، سوف تكون التفاقات الفلسطينية– السرائيلية التي تبعهت توقي هع إعلن
 المبادىء محورا رئيسيا آخر في هذا الفصل، إضافة الهى مها أحهدثته العلقهة
المتوترة بين كلينتون ورئيس الوزراء السرائيلي، بنيامين نتنياهو من تأثيرات . 
كلينتون واعلن المبادىء
 إن المتتبع لعلقة الوليات المتحدة مع الفلسطينيين منذ مؤتمر مدريد عههام
  ل يسعه ال أن يتساءل حول طبيعة الدوافع الكامنة ف هي السياس هة1991
 المريكية لنهاء مقاطعتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومهن ثهم تمهيهد
 الطريق للتعامل معها كأحد أطراف الصراع الرئيسية في المنطقههة . وإن
 كانت إدارة بوش الب قد عكفت على محاولهة رأب الصهدع مها بيهن
 الوليات المتحدة ، من ناحية ، والعالم العربي، من ناحية ثانية، بعد قيامها
 ، فانها حههاولت أن1991بشن الحرب على العراق في كانون الثاني عام 
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 تعطي النطباع بأن الوليات المتحدة هي قائدة السلم كم ها ه هي ق هائدة
 الحرب. وأما ادارة كلينتون، بحكم تغلغل مجموعة ليست بصهغيرة العهدد
 والتاثير من المؤيدين لسرائيل في صفوفها، قهد ارتهأت بهأنه يصهعب
 استدخال اسرائيل "كجزء طبيعي" في المنطق هة العربي هة، ال م هن خلل
 استرضاء الفلسطينيين، أو تحييدهم، أو اشغالهم بما ل يعيق تحقيق مجم هل
الهداف الستراتيجية المريكية في المنطقة .
 ولذلك، وإن كان كلينتون قد حرص على الظهور أمام العالم بمظهر
 مهندس السلم في حديقة البيت البيض مهن خلل إخراجهه للمصهافحة
  ال أن1،3991 ايلول 31التاريخية بين ياسر عرفات واسحاق رابين، في 
 أهداف السياسة المريكية الكامنة في بلورة علقات تب هدو متقارب هة مهع
 الفلسطينيين، تذهب أبعد من ذلك بكثير. فإدارة كلينتون الحبلى بالههداعمين
 لسرائيل هي التي أدركت أن توقيع وثيقة إعلن المبادىء، أو ما يعههرف
 بإتفاق أوسلو، هو الذي يمثل تلك العصا السحرية التي تستطيع من خللها
  ترجمة بدر عقيلي، عمان: دار الجليل للنشرالمسيرة : حكاية اوسلو من اللف الى الياء، أوري سبير،  -1
. 88، ص 8991والدراسات والبحاث الفلسطينية، الطبعة الولى، 
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 تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه باستخدام أدوات سياسههية أو عسههكرية أو
اقتصادية اخرى بمفردها. 
 فالنظمة العربية التي تتكأ في ثبات حكمها عل هى تشهدقها ب هدعم
 القضية الفلسطينية هي بأمس الحاجة الى مبادرة فلسطينية طوعية تساعدها
 في فتح علقات علنية متطورة مع إسرائيل . فالفلسطينيون، م هن وجه هة
 نظر النظمة العربية، كما هو الحال من وجهة نظر إدارة كلينتون نفسها،
 هم الذين يمثلون أفضل الجسور وأمتنها لعبور علقات عربية – اسرائيلية
جديدة عليها .
 فمن خلل المنظور الستراتيجي المريكي، فان النجاز الكبرالذي
 حققته عملية اوسلو يتمثل في فتهح الطريهق لنههاء الصهراع العربهي
  وإن بدون حل فعلي للقضية الفلسطينية . فهههدف الوليههات2السرائيلي،
 المتحدة هو تحقيق مصالحها الستراتيجية في منطق هة الش هرق الوس هط
 وحمايتها . ولذلك، سعت إدارة كلينتون من خلل مسارات متعددة لجنههي
 ثمار إتفاق اوسلو وعكسها إيجابا على حليفها الستراتيجي، اسرائيل . فل
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 يستطيع المرء أن ينسى ذلك العجاب المتبادل بين رابين وكلينتون . كمها
 أنه ل يمكن إغفال أهمية مأسسة السياسة المريكية بما يخههدم المصههالح
 السرائيلية بإستمرار . وبذلك تكون الوليات المتحدة، مهن جانبهها، قهد
حققت استراتيجيتها الخاصة بمنطقة الشرق الوسط.
 فبروز ملمح لحلحة القضية الفلسطينية جراء الجواء الحتفالية في
  مكن الدبلوماسية المريكيههة فههي3991/9/31حديقة البيت البيض في 
 إدارة كلينتون لكي تٌفعل نفسها وتؤتي ٌأوكلها على صعد مختلفة أخرى في
 منطقة الشرق الوسط. فلم يلبث كلينتون أن ينتهي من تنفس الصعداء بعد
 إحتفائه بتوقيع وثيقة إعلن المبادىء من قبل الطراف المعنيهة وبرعايهة
 أمريكية، حتى توجه نحو قطف المزيد من الثمرات الضافية في السههاحة
 . فقبل إنقضاء عهام3العربية بهدف خدمة المصالح المريكية والسرائيلية 
 من الحتفال في حديقة البيت البيض، سارع كلينتون لترتيب الوراق م ها
 بين الردن وإسرائيل، مما قاد الطرفين الى توقيع إتفهاق إعلن مبهادىء
  تشههرين الول42، وإتفاقية سلم شاملة في 4991بينهما في تموز/يوليو 
 ، ص5991، بيروت: دار المستقبل العربي، الطبعهة الولهى  : سلم بل أرض  2  أوسلو -ادوارد سعيد،  3
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 /اكتوبر من نفس العام . وبالطبع، ورغم التقارب الردنههي- المريكههي
 الوثيق عبر العقود، ال أنه ما كان للملك حسين بن طلل أن يق هدم عل هى
 خطوة من هذا النوع، لو لم يكن الفلسطينيون هم المبادرين. وبالتأكيد، ومن
 أجل أن يظهر كلينتون بأن ذلك التطور العلني فهي العلقهة الردنيهة –
  يندرج في سياق المصالح الطبيعية المتبادلة، قههامت إدارتههه4السرائيلية
 5بشطب ما كان يترتب على الردن من ديون مستحقة للوليات المتحدة .
 وإستكمال لمخططاتها في المنطقة، قامت إدارة كلينتهون بالضهغط
 على عدد من الدول العربية لنهاء مقاطعتها القتصادية لسرائيل وتطبيع
 علقاتها السياسية معها. فشكلت العديد من اللجان الثنائية والمتعهددة بيهن
 إسرائيل وعدد من الدول العربية لبحث قضايا تجارية وثقافية وأمنية، كان
 من أبرزها التقاء كل من اسرائيل ومصر وتونس والمغرب والجزائر، في
  مع فيصل الفايز، رئيس4002.4.51 - في برنامج" لقاء خاص" عقد في قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ  4
 الوزراء الردني، ومضيفه مقدم الحلقة ياسر أبو ه له، ولدى سؤاله عن توقيهع اتفاقهات مهع اسهرائيل ،
 اجاب:"... احنا وقعنا اتفاقية مع اسرائيل بعد ما وقع اخواننا الفلسطينيين اتفاقية بينهم وبين اسرائيل، لنه كان
 المصلحة الوطنية تتطلب ذلك" . وفي سؤال حول المخاوف الردنية من الحل النهائي وانعكاسه على الردن،
اجاب :" قدمت رسالة ضمانات من المريكيين وازالت المخاوف " . 
 ، تعريب هشام الدجاني، الرياض: مطبعة العبيكهان، الطبعهة الولهى،عملية السلم- وليم ب. كونت،  5
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  برعاية اطلسية، للتباحث في اخطههار" الصههولية5991شباط / فبراير 
 6السلمية" في منطقة البحر البيض المتوسط .
 ولربما كان من أهم النجازات التي تمكنهت  إدارة كلينتهون مهن
 تحقيقها بعد توقيع إتفاق اوسلو نجاحها في تحييد  المم المتحدة ومنظماتها
 بخصوص القضية الفلسطينية. فإقدام الفلسطينيين من خلل منظمة التحرير
 الفلسطينية على السير في الطريق المريكي لحل الصراع، ب هدون أدن هى
 شك، مكن الوليات المتحدة من التقليل من شأن تل هك المنظم هة الدولي هة
 وإضعاف دورها. ولذلك، وما دامت الوليات المتحدة تهرى الفلسهطينيين
 مرتبطين بسياساتها ومخططاتها للمنطقة، فإنها إرتأت مختلههف الجههواء
 مناسبة للقيام بمعارضة روتينية متشددة  لصدار أي قرارات عهن المهم
 المتحدة فيما يتعلق بالوضع النهائي لقضايا حساسة كالقدس والمس هتوطنات
 والسيادة واللجئين الفلسطينيين. فعلى سبيل المثال، ورغم أن إدارة كلينتون
  كانت قد أجازت لمجلس المن الدولي أن يههدين مذبحههة4991في آذار 
 الحرم البراهيمي التي ارتكبها المستوطن السهرائيلي الطهبيب ب هاروخ
.533 -  جو ستورك ، مصدر سبق ذكره ، ص 6
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 92 وراح ضهحيتها 7 شباط/ فبراير من ذلهك العهام،52غولدشتاين في 
 فلسطينيا قتلوا بدم بارد،  بينما هم سجد في صلة الفجر من يوم الجمعههة
 في شهر رمضان المبارك، ال أن تلك الدارة كانت قد ماطلت مههن خلل
 مفاوضات مضنية لمدة ثلثة أسابيع بعد إرتكاب المجزرة، وذلك من أجهل
 التخفيف في لهجة المطالبة بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مدينههة
 5991الخليل . كما أن إدارة كلينتون قامت بعد عام تقريبا في آيار/ مايو 
 بنقض قرار لمجلس المن يدين اسرائيل لمصادرتها أراض فلسطينية فههي
 القدس الشرقية. وباتخاذ حق النقض الفيتو ضد ذلهك القهرار. وتهذرعت
 الوليات المتحدة، كالعادة، بأنها ترغب في قصهر ادارة الصهراع علهى
 الطرفين الرئيسيين المعنيين، تمشيا مع مقتضيات العملية السياسهية ال هتي
 بدأت في مدريد واوسلو. بينما كانت هي في حقيقة المر تهدف الى إقصاء
 المم المتحدة عن هذا الصراع، بحيث يحرم الفلسطينيون مههن أي تأييههد
  رام ال: الحهق، عام على أحداث مجزرة الحرم البراهيمي بالخليل،- خميس شلبي، و زاهي جرادات،  7
.7، ص 5991الطبعة الولى،
  شهباط52 ملحظة: ارتكب هذه المجرزة المستوطن باروخ جولدشتاين ضد مصلين فلسهطينيين بتاري هخ 
  فلسطينيا وعشرات الجرحى الخرين. وقد شكلت أثرها الحكومة السرائيلية لجنة92، وراح ضحيتها 4991
  عرفت به "لجنة شمغار" . 4991 حزيران 62تحقيق رسمية لمعرفة تفاصيل الحادث بتاريخ 
601
 دولي لحقوقهم. فمعروف أن المم المتحدة كانت،  ولسنوات عهدة، ملجهأ
 للفلسطينيين،  يتمتعون فيه بقدر عال من الدعم العالمي لقضيتهم . وبانتهاج
 الوليات المتحدة لخطواتها المعارضة والمعرقلة للقرارات الدولية،  تكون
 قد وفرت الحماية اللزمة لسرائيل من أية ضغوط ومساءلة دولية، بحجة
حماية العملية السياسية ورعايتها والحيلولة دون تعثرها. 
الفلسطينيون بين الترغيب والترهيب
 إن إدارة كلينتون لم تكتف بمجرد ضعضعة الموقف الهدولي فهي المهم
 المتحدة وفي غيرها من المنظمات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، ول بمجرد
 العمل على إنجاح مسارات عربية- اسرائيلية أخهرى غيهر تلهك الهتي تعنهي
 الفلسطينيين، وإنما كرست جزءا كبيرا من دبلوماسيتها لخلخلة التوازن السياسههي
 في المواقف الفلسطينية، بحيث وبشكل ممنهج، اعتمدت أساليب ال هترغيب ت هارة
 والترهيب تارة أخرى في سياساتها وعلقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية. فتلك
 الدارة لم تالو جهدا في محاولة التبيان للفلسطينيين بأن مصهلحتهم تكم هن ف هي
701
 الستمرار في العملية السياسية المرعية أمريكيا أكثر مما يمكن أن تتمخض عنههه
 القرارات الدولية من نتائج . وفي أحيان كثيرة، عكفت إدارة كلينتون على اليحاء
 للفلسطينيين بأن العملية السياسية مهددة بالفشل والنهيهار، وأن أطرافها عربيهة
 أخرى، خاصة سوريا، قد تتنافس معهم وتزاحم في العملي هة السياسهية لتحقي هق
مآربها. 
 فما كان بالفلسطينيين ال أن يقعوا ما بين فكي سياسات الههترهيب،  مههن
 ناحية والترغيب، من ناحية أخرى، وذلك بسبب إنتظام عمل الدارة المريكية في
هذا الخصوص.
  وبالتأكيد، كان للسنة النتخابية في الوليات المتحدة وفي إسرائيل في عام
  بالغ الثر على مجريات التفاعل بين المواقف المريكيههة والفلسههطينية.6991
 فكلينتون ورابين، كلهما، عمل جاهدين لبرهنة أن العملية السياسية ما زالت حية
 ومأمول بها وذلك من  أجل خدمة أغراضهم النتخابية الداخلية،  في الوقت الذي
 لم يتمكن أي منهما، وبشكل خاص بسبب السياسات المريكية، أن يقدم أي إنجاز
 ملموس يستطيع الفلسطينيون من خلله أن يتلمسوا ثمار العملية السياس هية ال هتي
كرسوا جل وقتهم وجهدهم لها. 
801
 وفي اطار التوقف والتعثر والسير في العملية السياسية، أقدم كلينتون فههي
  على استضافة زعمهاء طرفهي الصهراع، عرفهات5991 ايلول/ سبتمبر 82
 ورابين، في البيت البيض، بحضور كل من الرئيس المصري، حسهني مب هارك
والملك الردني، الحسين بن طلل، وذلك من أجل توقيع ما عرف بإتفاق اوسلو )
 (، بهدف البرهنة على أن جهود السلم ما زالت تبذل تباعا من قبل  إدارته رغم2
 كل المعيقات. ووفقا لهذه التفاقية، كانت إدارة كلينتون قد وف هرت للس هرائيليين
 جزءا كبيرا من متطلباتهم المنية، في ذات الوقت الذي أوحت فيه للفلسطينيين بأن
 قدرا ل بأس به من حقوقهم قد تم تحقيقها . فبموجب بنودهها، قسهمت أراضهي
  فقهط مهن الراضهي8% 3الضفة الغربية الى ثلث مناطق، بحيث توضهع 
 الفلسطينية المكتظة جدا بالسكان تحت السيطرة الفلسهطينية المنيهة والداريهة،
 بشرط أن ل يتعارض ذلك بأي حال من الحوال مع متطلب هات ق هوات الحتلل
 السرائيلية التي ستعيد إنتشارها في تلك المناطق . وهذه الراضي الفلسطينية التي
 يعاد إنتشار القوات السرائيلية فيها وحولها بموجب هذه التفاقية صنفت على أنها
 %42مناطق)أ(.  وأما القسم الثاني من أراضي الضفة الغربية التي تبلغ مساحتها 
 ، بيروت: دار الداب للنشر والتوزي هع، الطبع هةنهاية عملية السلم أوسلو وما بعدها- ادوارد سعيد،  8
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 والتي تضم عددا من القرى الفلسطينية، فستخضع للسيطرة الفلسههطينية المدنيههة
 فقط ، بينما تبقى اسرائيل لنفسها حق السيطرة المنية عليها. وهذا القسم هو مهها
 عرف بمناطق)ب(.  والقسم الثالث، وفقا لهذه التفاقية، والذي يشمل معظهم م ها
 تبقى من الراضي الفلسطينية بما اقيم عليها من مستوطنات اسرائيلية مناطق )ج(
فيبقى خاضعا بالكامل للسيطرة السرائيلية. 
 كما أن ذلك التفاق نص على إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية
 ، شريطة أن ل تخضع القدس الشرقية للوليهة الفلسهطينية فهي6991في العام 
 النتخابات، مع البقاء على حق الفلسطينيين القاطنين في تلك المدينة بالمشههاركة
في تلك النتخابات، وفقا لترتيبات يتم التفاق عليها ما بين الطرفين المعنيين.
 وبموجب تلك التفاقية أيضا، فإنه سيتم تشكيل السلطة الوطنية الفلس هطينية
 التي ستنبثق بمختلف هيئاتها وهياكلها جراء النتخابات المزمع اجراؤهها. ومهن
 أجل تقديم المزيد من الغراءات للفلسطينيين، نصهت التفاقيهة علهى أن تقهوم
 اسرائيل باطلق سراح معتقلين واسرى فلسطينيين من السجون السرائيلية عنههد
بدء عملية التطبيق. 
011
 ورغم ان هذه التفاقية التي كان الفلسطينيون طرفا رئيسيا فيها قد قههدمت
 لسرائيل، ربما ما لم تستطع تحقيقه من قبل اعتمادا على قوتها العسكرية، ال أن
 رياح العملية السياسية التي كانت ترعاها الوليات المتحدة قهد اصهيبت بنكسهة
 (. فبينما كان رابين يحضهر2حقيقية بعد أقل من شهرين من توقيع إتفاقية أوسلو)
 إجتماعا حاشدا "من أجل السلم" في تل ابيب، قام المتطرف السرائيلي، الطههالب
  تشرين4الجامعي يغال عمير باطلق الرصاص عليه واغتياله مساء يوم السبت، 
 . وبذلك، حلت موجة من الضباب الك هثيف عل هى عملي هة5991الثاني/ نوفمبر
 سياسية كانت أصل تتعثر كثيرا، أحيانا بعمد وأحيانا اخرى من غير قصههد. وإن
 كان اغتيال رابين قد اعتبر نقطة تحول جذرية في التاريخ السياسي لسرائيل، ال
 أن الثر الذي خلفه ذلك الحدث على الدبلوماسية المريكية والفلسطينية لم يكن أقل
أثرا، بالتأكيد . 
 وعلى الرغم من الجواء الجديدة المتلبدة بسبب اغتي هال رابي هن، تمك هن
  كانون الثاني/ ديسمبر02الفلسطينيون من عقد انتخاباتهم الرئاسية والتشريعية في 
 . فما كان بوسع شمعون بيريس الذي خلف رابين مباشهرة كهونه يعتهبر6991
 الرجل الثاني في حزب العمل الحاكم آنذاك، ال أن يحاول متابعة مس هيرة س هلفه
111
 والعمل على إحراز بعض التقدم في العملية السياسية . فبالضهافة الهى تمكينهه
 الفلسطينيين من إجراء إنتخاباتهم التي فاز فيها ياسهر عرفهات رئيسها للسهلطة
 الوطنية الفلسطينية المشكلة، فإنه لم يتباطىء في تعيين فريقه التفاوضهي، حيهث
 كلف أحد مساعديه، يوسي بيلين لللتقاء به محمود عباس للبحث في مفاوضههات
. 6991الوضع النهائي للصراع، التي كان من المفترض أن تبدأ  في آيار/ مايو 
سياسة الشد والرخي مع نتنياهو
 شهدت الحلبة السرائيلية السياسية تغيرا حزبيا ملحوظها بتسهلم بنيهامين
 نتنياهو عن الليكود مقاليد الحكم في النتخابات التي اجريت في آيار/ مايو من عام
  . وبالطبع، عرف نتنياهو بمواقفه المتشددة ازاء التفاقيهات الفلسهطينية-6991
 السرائيلية. ففي حملته النتخابية، كرس نتنياهو جزءا كبيرا من وقته في حملت هه
 (1الدعائية لمحاولة تبيان الخطار التي ستلحق بإسرائيل نتيجة لتفاقيتي اوسلو )
 ( . وكان نتنياهو دائما يركز انتقاداته تجهاه ياسهر2"اعلن المبادىء " واوسلو )
عرفات، معتبرا اياه ارهابيا ل يمكن تقديم المزيد من التنازلت عن الرض له. 
211
 ومثل هذه التصريحات التي أطلقها نتنياهو مرارا وتكرارا ل شهك بأنه ها
 تركت إنعكاساتها على دبلوماسية إدارة كلينتون تجاه الفلسطينيين بش هكل خ هاص
  . فأمام هذا التعنت السرائيلي الذي قاده رئيس الوزراء9وتجاه المنطقة بشكل عام
 الجديد، نتنياهو، ما كان  بالرئيس كلينتون ال أن يحاول بذل الكثير من الجهههود
 للمحافظة على ما استطاعت ادارته أن تحرزه من تقدم في العملية السياسية منههذ
  . ومن أجل فعهل ذلهك، وجهد01توقيع إعلن المبادىء في حديقة البيت البيض
 كلينتون نفسه مضطرا لكي يوجه قدرا ل بأس به من طاقته بهدف اقناع الحكومة
 السرائيلية الجديدة أن تحافظ على ما قطعته على نفسهها مهن التزامهات ف هي
 التفاقيات الموقعة وأن تتعامل مع عرفات بطريقة بناءة، خشية حدوث تدهور في
 العملية السياسية تصعب السيطرة عليه . فكلينتون كان ينطلق من مبدأ مفههاده أن
 عرفات هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي بإمكانه السير قدما في العملية السياسية
 وإلزام الجانب الفلسطيني بتنفيذ التزاماته . وكلينتون كان أيضا يخشههى مههن أن
 إضعاف عرفات أو تجنب التعامل معه سوف يفتح الباب على مصهراعيه لقهوى
 ، ترجمة : محمد عودة الدويري، عمان: الهلية للنشر مكان بين المم اسرائيل والعالم- بنيامين نتنياهو،  9
. 263 ، ص 5991والتوزيع، الطبعة الولى، 
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 غير علمانية، اسلمية، مثل حركة حماس وغيرها، لكي تتسلم مقاليد المور فههي
 الساحة الفلسطينية، حيث تلك الحركات، من وجهة النظر المريكية، تعتبر أكههثر
 راديكالية وتطرفا من حركة فتح التي يرأسها عرفات. بعبارات أخرى، إن الدوافع
 التي كان ينطلق منها كلينتون في رؤيته وتعامله مهع العمليهة السياسهية ومهع
 الفلسطينيين بعد مجيء نتنياهو الى الحكم كانت ترتبط بما حملته إدارته من مفاهيم
 للمصالح المريكية العليا في المنطقة بشكل عام، حيث أن صعود التيار السلمي
لم يكن ما كانت ترمي اليه الدبلوماسية المريكية ول ما يروق لها. 
 ولكن آمال كلينتون وتطلعاته كانت قد اصيبت بإنتكاسة حقيقية فهي شههر
 ، أي بعد عدة أشهر فقط من مجيء نتنياهو الى الحكم . ففي6991أيلول من عام 
 الرابع والعشرين من ذلك الشهر، أفاق العالم على الحكومة السهرائيلية برئاسهة
 نتنياهو وقد أعلنت عن إفتتاح نفق كانت قد حفرته تحت المسجد القصى في مدينة
 القدس، حيث أوفى نتنياهو بوعوده لليمين السرائيلي المتطرف الذي إنتخبه، بهأن
 يستخدم سياسة القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين . فما كهان بالفلسهطينيين ال أن
 يهبوا احتجاجا على ذلك النتهاك الصارخ لمقدساتهم فيما عرف بهبة النفق، حيث
411
 استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح قرابة الف وستة مائة آخرين على يد قههوات
الحتلل السرائيلي. 
 وبالطبع، جاءت مثل هذه التطورات الدراماتيكية في الحههداث كمصههدر
 ازعاج لدبلوماسية إدارة كلينتون التي كانت دائما تسعى الى أن تظل المور تحت
 السيطرة . وعندها، بدأ كلينتون يبحث عن مختلف الدوات اللزمة لعادة المور
الى سابق عهدها بالمحافظة على الهدوء والعملية السياسية في وقت واحد معا. 
 ولذلك، عملت ادارة كلينتون بالتعاون مع مصر والردن للضههغط علههى
 نتنياهو لكي يجتمع مع عرفات وجها لوجه فهي واشهنطن فهي بدايهة تشهرين
 . وفي ذلك اللقاء الذي رعاه الرئيس كلينتون نفسه بحضههور6991الول/اكتوبر 
 الملك حسين، تمكنت الدبلوماسية المريكية من احراز المزيد من النجازات التي
 كانت تسعى اليها . فلقاء نتنياهو مع عرفات ساهم في دفع العملية السياسية قههدما
 الى المام جراء ذلك الجتماع، حيث بدأ الطرفان التفاوض حول إعهادة إنتشهار
 القوات السرائيلية في مدينة الخليل أسوة بمدن فلسطينية أخرى. وبالفعل، نجحت
 إدارة كلينتون في أن تساعد كل من الطرفين ، السرائيلي والفلسطيني، للوصهول
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 ، ولو بعد ع هدة7991 كانون الثاني/يناير من عام 51الى توقيع إتفاق الخليل في 
شهور من مفاوضات شاقة ومضنية .
 ول ينحصر الجانب الهم من توقيع إتفاق الخليل في مجرد التوصل اليه ما
 بين الطرفين المتصارعين، بمقدار ما يمثل إنجازا متمايزا لدبلوماس هية كلينت هون
 الذي تمكن من بلورة أول إتفاق فلسطيني – اسرائيلي في ظهل وجهود حكومهة
ليكودية في الحكم في إسرائيل .
  وحقيقة، لم يكن مفاجئا أن تسارع إدارة كلينتهون للعلن عهن فخرهها
 بتمكين الفلسطينيين والسرائيليين من التوصل الى إتفاق الخليل، المر الذي، الى
 جانب عوامل أخرى، ساعد كلينتون على الفوز في النتخابهات الرئاسهية الهتي
 عقدت بعد قرابة شهر من توقيع ذلك التفاق، أي في تشرين الثاني/نوفمهبر مهن
ذلك العام . 
 ولم تكد إدارة كلينتون الثانية تتسلم الحكم بعهد فوزهها فهي النتخابهات
 حتى تابعت مسيرتها بخطى حثيثة من أجهل البقهاء علهى العمليهة11الرئاسية،
 السياسية قائمة . ومن أجل أن يبقي على بارقة المل عنهد الفلسهطينيين جهراء
  بيروت: معههدهل يمكن الحتكام الى الوليات المتحدة في النزاع العربي-السرائيلي؟- نديم البيطار،  11
. 89، ص 6891النماء العربي، الطبعة الولى، 
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 7991السياسات والممارسات السرائيلية، التقى كلينتون في كانون الثاني من عام 
مع نتنياهو، محاول إقناعه بتليين مواقفه والتخفيف من حدة سياساته .
 ال أن الدبلوماسية المريكية سرعان ما تعرضت مرة أخرى لخضة جديدة
 بسبب استمرار نتنياهو، في تهربه من تنفيذ التزاماته تجاه التفاقيههات الموقع هة،
 وبسبب قيامه بخطوة استفزازية جديدة تمثلت في بناء ست الف وخمسمائة وحدة
 استيطانية في منطقة جبل أبو غنيم الواقعة جنوب مدينة القدس في أراضي تابع هة
 لمدينة بيت لحم . وبهذا، وجدت إدارة كلينتون نفسها من جديد في مأزق حقيقههي
 أمام تعنت حكومة نتنياهو، من ناحية، وأمام الحاح الفلسطينيين لتلبي هة رغب هاتهم
 وتحقيق حقوقهم واليفاء بما لهم من التزامات، من ناحية ثانية . ومن أجل ترطيب
 الجواء في المنطقة، بادرت وزيرة الخارجية المريكية، مادلين اولبرايت للعلن
  أن " الوليات المتحدة ستنخرط بصورة أعمههق7991في منتصف آب/اغسطس 
 في دفع الفريقين نحو تحقيق إتفاق." ولوضع ما جاء في تصههريحات أولههبرايت
 01موضع التنفيذ، قام كلينتون بإيفهاد وزيهرة خهارجيته الهى المنطقهة فهي 
 أيلول/سبتمبر من ذلك العام بهدف اخراج العملية السياسية من حالة الجمود الههتي
 ألمت بها . ورغم قيام اولبرايت باللتقاء مع ممثلين عن مختلف أطراف الصراع،
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 ال أن زيارتها تلك لم تسفر عن نتائج ملموسة تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية
أن تعتبرها إنجازات محققة . 
 وفي حقيقة المر، بدأت تضيق المور ذرعا بإدارة كلينتون، ليس بسههبب
 عدم إستجابة الفلسطينيين لمتطلباتهم، بل نتيجة للحالة العدائية التي كرسها نتنياهو
 تجاه العملية السياسية، جوهرا واسلوبا . فقرابة سنتين كاملتين مرتا من عمر إدارة
 كلينتون الثانية دون أن تتمكن من طمأنة نفسها أو طمأنهة الفلسهطينيين بفعاليهة
 العملية السياسية . فنتنياهو الذي كان دائما بالمرصاد لي تقدم ملحوظ في الجهود
 المريكية، تمكن، بحكم سياساته، من إبطاء العملية السياسية، إن لم يكن عرقلتهها
بشكل شبه تام . 
 ولم تنقشع غمامات التعثر في العملية السياسية ال عندما نجح كلينتون فهي
  في استضافة عرفات ونتنياهو بحضور8991 تشرين الول/اكتوبر من عام 32
 الملك حسين رغم مرضه لتوقيع ما عرف بإتفاق واي ريفر . وتلك الجهود ال هتي
 بذلها كلينتون نفسه بمساعدة اولبرايت، والتي نتج عنها هذا التف هاق، اسهتوجبت
 مزيدا من التنازلت الفلسطينية من أجل تمكين الوليات المتحدة من ترتيب لقههاء
 الزعيمين، الفلسطيني والسرائيلي . فرغم أن اتفاق واي ألزم نتنياهو بسحب قواته
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 % مهن مسهاحة31من أراضي فلسطينية إضافية في منطقتي ب و ج تصل الى 
 أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، ال أن ما كان مطلوبا من الفلسطينيين تنفيذه
 يفوق بكثير ما كانوا قد وعدوا بتحقيقه. فبمهوجب ذل هك التف هاق كهان عل هى
 الفلسطينيين ممثلين بعرفات أن يعيدوا التأكيد على حق اسرائيل في الوجههود وأن
 يقوموا بالغاء الميثاق الوطني الفلسطيني بشكل قاطع . وإن كان الفلسطينيون قههد
 وعدوا من قبل نتنياهو بأنه سوف يقوم بإطلق سراح معتقليهن فلسهطينيين مهن
 السجون السرائيلية، ال أن عدد من تم الفراج عنهم بالفعل لم يتعد بضههع مئات
ممن اعتقلوا لسباب جنائية، ل سياسية .  
 وفي محاولة من كلينتون لعطاء اتفاق واي ريفر الزخم السياسي المطلوب
  كهانون51و31بعد أن أصابه الجمود، قهام خلل الفهترة الواقعهة مها بيهن 
  بزيارة كل من اسرائيل وغزة . ورغم أن كلينتون كان قههد8991الول/ديسمبر 
 ترأس اجتماعا فلسطينيا بحضور ممثلين عن العديهد مهن الهيئات والمؤسسهات
 والفصائل الفلسطينية من أجل شطب الميثاق الوطني الفلسطيني، ال أن زيارته لم
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 تغير من واقع الحال شيئا بالنسبة لطبيعة السياسات السرائيلية التي جسدها نتنياهو
21ضد الفلسطينيين.
 فمواقف نتنياهو المتعنته لم تترك آثارها على حياة الفلسطينيين في الضهفة
 الغربية وقطاع غزة فحسب، وإنما انعكست أيضا على العلقات ال هتي حرصهت
 إدارة كلينتون على بناءها وتوطيدها مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وبسبب عهدم
 اكتراث نتنياهو لما آلت اليه جهود كلينتون الدبلوماسية من تراجعههات، وجههدت
الوليات المتحدة  نفسها مرة أخرى غير قادرة على احراز التقدم المطلوب. 
 ومما زاد المور، تعقيدا كان مرور الخمسة أعوام التي نصت عليها اتفاقية
 ( " غزة أريحا اول" دون النتهاء من تطبيق المرحلهة النتقاليهة بيهن1اوسلو )
 السرائيليين والفلسطينيين وبدء التفاوض على المرحلة النهائية، وذلك مهن أجهل
 ، وفقا لذلك التفاق . فسياسات9991 آيار 4إعلن الدولة الفلسطينية المستقلة في 
 نتنياهو جعلت ذلك العلن مستحيل، المر الذي أغضب الفلسطينيين واستفزهم.
 6891- قامت اسرائيل بشق هذا النفق طوال سنوات عديدة وقد حاولت مرتين فتحه، الولى كانت عام  21
  مترا اسفل المسجد القصى والعقارات السلمية المحيطة054 . فهذا النفق يمتد بطول 4991والثانية عام 
به . 
 انظر 40.2.62.lmth.02 adafitni/cibara/sp.vog.cnip.www
               
021
 فما كان من عرفات ال أن يثير ضجة إعلمية كبيرة حول تعثر العملية السياسهية
 وعدم تمكنها من تحقيق ما حددته من أهداف . وفي هذا السياق، صرح عرفههات
 ، من جانب واحد، ف هي9991 آيار/ مايو 4بانه سيعلن قيام الدولة الفلسطينية في 
حال لم تفض عن ذلك الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة كلينتون .  
 ولم يكد عرفات يلوح بتلك المكانية كأداة ضغط من أجل تسريع الجهههود
 الدبلوماسية، حتى التقط نتنياهو تلك اللحظة ليكيل التهدي هد للفلسهطينيين، حيهث
 توعدهم بأنه سٌيقدم على ضم الراضي الفلسطينية الخاضعة للدارة الس هرائيلية،
 في حال قام عرفات بتنفيذ ما صرح به . ونتيجة لهذه التصريحات المتضاربة بين
 عرفات ونتنياهو، شعرت إدارة كلينتون بمخاوف حقيقيهة ازاء احتمهال إنهيهار
 العملية السياسية بشكل فعلي. فأصابها القلق الشديد أن يقوم نتنياهو باستغلل هذه
 المجابهة مع عرفات، وأن يحولها الى مكسب سياسي له، خاصة وأن النتخاب هات
  آيار/مايو من ذلك العام . ولقد وصههلت71السرائيلية كانت على البواب، في 
 درجة القلق عند إدارة كلينتون الى حد أنها لم تأبه كهثيرا بنجهاح نتنيهاهو فهي
 النتخابات المزمع عقدها. بل على العكس من ذلك تماما! فنتيجة لما سببه نتنياهو
 لكلينتون من انزعاجات، خلت إدارة الخير من أية عناصر راغبهة فهي عهودة
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 نتنياهو الى الحكم مرة ثانية. ولذا، عمل كلينتون على الحيلولة دون تمكين نتنياهو
 من تنفيذ توعداته. وبهدف إسترضاء الفلسطينيين وحفزهم للبقاء في ركب العملية
 السياسية، قام كلينتون بإرسال رسالة الى عرفات وعده فيها بأن الوليات المتحدة
 ستقوم من جانبها بخطوة كبيرة من أجل التوصل الى اتفاق  بخصهوص الوضهع
 النهائي . وفي هذه الرسالة، أكد كلينتون على تأييده لماني الشعب الفلسطيني في
تقرير مستقبله على أرضه .
 وبالفعل، نجح كلينتون في نزع فتيل مجابهة فلسطينية- اسرائيلية جديههدة.
 فردا على الرسالة التي تلقاها عرفات من الرئيس المريكي، صرح عرفات بههأنه
 يؤجل إعلنه آنف الذكر بخصوص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الى م ها بع هد
إجراء النتخابات السرائيلية، على القل . 
 ولكن كلينتون في هذه المرة، ربما تنفس الصعداء كما لم يفعل ذل هك مهن
 قبل. فنتنياهو فشل في النتخابات السرائيلية، وحل مكانه زعيم حههزب العمههل
 ايهود باراك. ولذلك، شعرت إدارة كلينتون بأن الكابوس الذي كانت تخش هاه ق هد
 تبدد. وبدأت تعد العدة لدفعات جديدة في العملية السياسية التي راوحت مكانها منذ
. 6991تسلم نتنياهو الحكم في آيار/ 
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الخلصـة 
 يبدو واضحا أن العلقات المريكية- الفلسطينية كانت في غالب الحيههان
 رهينة للعلقات المريكية – السرائيلية . فكلينتون الذي حرص عل هى إرض هاء
 رابين وخدمة مصالح اسرائيل ،ارتأى بأنه يستطيع أن يسيطر على الفلسههطينيين
 من خلل اغرائهم وترغيبهم . فهو رعى في حديقة البيت البيض توقيهع وثيقهة
 إعلن المبادىء "اوسلو"، وعمل جاهدا على منح إسرائيل المن والستقرار الذي
 طالما أصرت عليه من خلل إسترضهاء الطهرف الكهثر ت هأثرا ب هالحتلل
 السرائيلي، أي الفلسطينيين أنفسهم . وحتى وإن كانت تواجهه العديد من العقبات
 والتحديات في سبيل إنجاح مهامه الدبلوماسية، ال أن كلينتون بدا وكهأنه ل يكهل
 ول يمل من إبرام المزيد من التفاقات وعقد العديد من اللقاءات بين الفلسههطينيين
 والسرائيليين. وبالرغم من تعثر جهوده عند قدوم نتنياهو الى الحكم في إسرائيل،
 ال أن حالة اليأس والحباط لم تسيطر على كلينتون الذي كان دائما يضع نصههب
عينيه هدف تسجيل اسمه في التاريخ كصانع السلم في الشرق الوسط . 
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 ولكن، وبالرغم من تمكن كلينتون من نقل العلقات الفلسطينية –السرائيلية
 الى منحى جديد، ال أن سياساته لم تنجح في تخفيف حدة المعاناة ال هتي يعيش هها
الشعب الفلسطيني على أرضه. 
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الفصل الخامس
اخفاق الدبلوماسية المريكية 
مقدمة 
 لم يكن من السهولة بمكان على الرئيس المريكي بيل كلينتون الذي صصبغ
 عهده، عبر فترتين رئاسيتين، بالجهود الدبلوماسية المتواصلة لنجاح العملية بيصن
السرائيليين والفلسطينيين أن يقتنع بأن مسيرته قد تبوء بالفشل الذريع . 
 سوف يعنى هذا الفصل باستطلع ما قامت به إدارة كلينتون من خط صوات
 دبلوماسية في الفترات الحرجة التي مرت بها العملية السياسية الصتي دشصنتها، ل
 سيما إقدام هذه الدارة على عقد مباحثات كامب ديفيد الماراثوني صة بي صن ياس صر
 .0002عرفات ورئيس الوزراء السرائيلي، ايهود بصارك، فصي صصيف عصام 
 وبالضافة الى ذلك، سيتم في هذا الفصل تحليل نتائج ما آلت اليه تلك المباحثصات
 الفاشلة من نتائج على الصعيد الفلسطيني- السرائيلي، حيصث شصكلت المنطلصق
الرئيسي لندلع إنتفاضة القصى بعد فترة وجيزة من إنعقادها .
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 وفي ذات الوقت، سوف يتم اسصتعراض الجصوانب المختلفصة للتحركصات
 السياسية المريكية التي قام بها كلينتون، وذلك بهدف إطفاء فتيل الصراع المتجدد
بين الفلسطينيين والسرائيليين، والذي نذر دبلوماسيته من أجل إخماده . 
محاولة اللحظة الخيرة في كامب ديفيد 
 انطلقا من الجواء المشجعة التي سادت بسبب فشل بنيامين نتنياهو فصصي
 ، سارعت إدارة كلينتون الى عقد لقاء9991النتخابات السرائيلية في آيار/مايو 
 قمة مع رئيس الوزراء السرائيلي الجديد، ايهود باراك، الذي قام بزيارة الصصبيت
  تموز/يوليو، أي بعصد أقصل مصن51البيض واللتقاء مع الرئيس المريكي في 
  . ولن كلينتون كان معنيا بتثصبيت نجاحصات ملموسصة1شهرين من تسلمه الحكم
 ، فإنه أدرك بصصأن3991 ايلول/ 31لرئاسته في العملية السياسية التي ابتدأها في 
 عليه أن يبذل المزيد من الجهود من أجل إيصال تلك العملية الى بر المان قبل أن
تنقضي وليته الثانية . 
..073- وليم كونت،  مصدر سبق ذكره، ص  1
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 وبعكس الصلف الذي كان يلقاه في شخصية نتنياهو، وجد كلينتصصون فصصي
 باراك زعيما اسرائيليا متعاونا، نجح معه في التخطيط المشترك على القل مصصن
 أجل منع العملية السياسية من النهيار. ولذلك، تمكن كلينتون من ترتيب لقاء بين
 ، حيصصث9991عرفات وباراك في شرم الشيخ في مصر في أوائل ايلول/سبتمبر
 اتفق الطرفان على تنفيذ التفاق النتقالي وجميع التفاقي صات الخصرى الموقعصة
بينهما. 
 وإن كان ذلك اللقاء في شرم الشيخ يعتبر نجاحا آخر للدبلوماسية المريكية
 في عهد كلينتون، ال أن العثرات في طريق تنفيذ كل ما اتفق عليه كانت أكثر من
 أن تذلل من خلل خطوة واحدة . وهذا ما حذى بكلينتون لكصي يستحضصر رؤى
 سلفه الديمقراطي، جيمي كارتر، في عقد لقاءات مطولة وموسعة ومعمقة ما بي صن
  عندما دعا0002الطراف المعنية، ذلك المر الذي قام به بالفعل في صيف عام 
باراك وعرفات الى كامب ديفيد ، كما سنرى لحقا.
 ورغم أن فترة حكم باراك كانت أقل وطأة على الرئيس المريكي كلينتون 
 من عهد نتنياهو، ال أنها لم تخلو من شوائب عدة عكرت صفو أج صواء العملي صة
 السياسية التي كان يقودها ويعزو الى نفسه نجاحاتها. وإن كانت الوليات المتحدة
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 قد رأت في حكومة العمل شريكا محتمل تستطيع التعويل عليه في رسم سياساتها
 وتنفيذها، ال أنها كانت على أحر من الجمر من أجل أن تقطف ثمصصار جهودهصصا
وتحركاتها، خاصة قبل إنقضاء فترة حكم كلينتون الثانية .
 ولكن رياح العملية السياسية لم تجر حقا كما اشتهت إدارة كلينتون، حصصتى
 في عهد باراك. فعلوة على عدم احراز تقدم ملحوظ في جهود السلم، إنصصدلعت
 بين الفلسطينيين والسرائيليين موجة جديدة من المواجهات الحادة فصصي النصصصف
 ، جراء قيام سلطات الحتلل السرائيلي بتصعيد0002الول من شهر آيار/مايو 
 تنكيلها بالمعتقلين الفلسطينيين وعزلهم وحرمانهم حتى من تلك الحقوق البسصصيطة
 التي ناضلوا من أجل أن يتمتعوا بها . وإن كان نتنياهو قد شكل ازعاجصا حقيقيصا
 ، فإن6991للدبلوماسية المريكية بتفجيره لهبة النفق في أواخر أيلول/سبتمبر عام 
 باراك بتكثيف ممارساته الباطشة بالفلسطينيين أجج الوضاع السياسية والمنيصصة،
 مما أدى الى اندلع هبة السرى لمدة تزيد على اسبوعين . فعلى إثر تلك الهبصصة
 التي عمت الضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت إدارة كلينتون تشعر من جديد بصصأن
 عليها صب المزيد من الجهود لسحب فتيل التوتر والعمل على إقناع الفلسصطينيين
بجدية الوليات المتحدة في محاولة التوصل الى تسوية شاملة . 
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 وفي هذا السياق، قام كلينتون بإيفاد وزيرة خارجيته، مادلين اولبرايت مرة
 ، فصي إطصار مهمصة وصصفت0002 حزيران/يونيو52أخرى الى المنطقة في 
 بالستثنائية، حيث حدد هدفها فصي تخفيصف حصدة الزمصة بيصن الفلسصطينيين
 والسرائيليين. فحاولت اولبرايت في زيارتها تحريك المفاوضصات الفلسصطينية –
 السرائيلية وايصال الطرفين المعنيين الى مرحلة ينفذان فيها ما تبقى علصى كصل
 منهما من التزامات، ل سيما تنفيذ السرائيليين لستحقاق النسحاب الثالث الصصذي
 كان من المفترض أن يتم قبل وصولها بيومين،  كما جاء في إتفاقيصات المرحلصة
النتقالية .
 وبالنسبة لولبرايت ولكلينتون نفسه، اعتبرت مثل تل صك الدفع صة للعملي صة
 السياسية خطوة غاية في الهمية، أول لن فترة حكم كلينتون كانت تشارف على
 النتهاء، وثانيا لن إدارته كانت ترغب في أن تتوج جهودها ببدء التفاوض الفعلي
 على مرحلة الحل النهائي. ولذلك، ارتأت إدارة كلينتون مصن خلل اولصبرايت أن
 اللية المثلى لعطاء دفعة قوية للجهود الدبلوماسية يمكن أن تتأتى من خلل عقد
 قمة ثلثية فلسطينية أمريكية اسرائيلية، تستمر لمصدة اسصبوعين، تن صاقش فيهصا
الطراف المعنية كل ما هو مطروح للبحث والتفاوض من قضايا عالقة .
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 ولتحقيق تلك الغاية، نقلت أولبرايت الى الطرفين رغبة الرئيس كلينتون في
 2أن يتم التوصل الى تسوية دائمة قبل رحيله عن البيت البيض.
 وخلل لقاءها مع الجانب الفلسطيني، رفضت وزيرة الخارجية المريكيصصة
 اقتراحا بتأجيل عقد قمة من هذا النوع بضعة أسابيع أخرى حتى يتسنى التحضير
  وفي ذلك اللقاء مع اولبرايت، وجه الجصانب3لها بشكل جيد بغية ضمان نجاحها. 
 الفلسطيني للوفد المريكي نصيحة مفادها :" إنكم ترتكبون خطأ فادحا إن اعتقصدتم
 أن ياسر عرفات يمكن أن يوقع على إتفاق ل يلبي الحصد الدنصى مصن الحقصوق
 الفلسطينية التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة ما يتعلصق منهصا
  وحل مشكلة7691بالسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية التي احتلت في العام 
 اللجئين . وبتسرعكم بالدعوة، قد تكررون ما حصل في قمة الرئيسين كلينتصصون
  4.0002وحافظ السد التي عقدت في جنيف." في آذار 
 . 51 ، ص 3002/01/52 صحيفة القدس،  مذكرات مادلين اولبرايت،-  مادلين اولبرايت، 2
  رام ال : مؤسسة اليام للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، الطبع صةأوراق كامب ديفيد،- أكرم هنية،  3
 .9، ص 0002الولى، 
 ،2002 عمان: الهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الولى، النتفاضة: انفجار عملية السلم،ممدوح نوفل،-  4
.03ص 
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   ولكن اولبرايت، وبناء على نصائح المبعوث المريكي للشرق الوسصط،
 دنيس روس، أصرت على عقد تلك القمة الثلثية في أقرب وقت ممكن، خاصصصة
وأن باراك كان قد قبل بها وأصر عليها. 
 وفي محاولة دؤوبه من قبله لرأب الصدع بين الفلسطينيين والسصرائيليين،
  تم صوز/ يولي صو11دعا كلينتون كل من باراك وعرفات الى كامب ديفيد  ف صي 
 . وتلك الدعوى شكلت لدى كلينتون مسعاه الخير ليحفر اسمه في ذاكصصرة0002
  كصانون الول/ ينصاير51  بعد فشل المفاوضات السورية- السرائيلية والتي عقدت الجولة الولى منها في 
  ك صانون3 في واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في شبردزتاون في ولية فرجيني صا المريكي صة ف صي 9991
  بمشاركة أمريكية كاملة، وتوقفها  لدى تسرب مسودة معاهدة السلم، بحي صث اش صترطت0002الثاني/يناير 
 سوريا استئناف المفاوضات على المستوى العالي الذي بدأت فيه، أي استمرار بصاراك فصي تصرؤس الوفصد
 السرائيلي يقابله فاروق الشرع رئيسا للوفد السوري، وأن تلتزم الحكومة السرائيلية مسبقا بالنسحاب مصصن
 ، وضمنها المساحة الضيقة من7691جميع الراضي السورية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو 
 شواطىء بحيرة طبريا الشمالية الشرقية. وقد تجمدت المفاوضات السورية- السرائيلية. وحاول كلينتون كسر
  الصصى0002الجمود وتبديد شكوك سوريا بالنوايا السرائيلية - المريكية ، وبادر في آذار/ مارس من العام 
 اللقاء بالرئيس حافظ السد في جنيف. وفي اللقاء تبنى كلينتون بناء على نصائح دينس روس وبقية مساعديه،
 . وفشلت القمة بسبب خلف حول833 و 242مواقف اسرائيل كاملة بشأن تفسير قراري مجلس المن رقم 
تعريف حدود الطرفين على شواطىء بحيرة طبريا الشمالية الشرقية. 
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 التاريخ كالرئيس المريكي الذي تمكن من صنع السلم بين أكثر الطراف خصاما
وعدائا. 
 وبتلبية كل من عرفات وباراك الدعوة لحضور قمة كامب ديفي صد، يك صون
 الرئيس كلينتون قد وضع العملية السياسية في منعطف تاريخي ومفصلي بكل م صا
تعنيه الكلمة من معنى .
  ورغم أنه وإدارته قد بذل جهودا حثيثة ومتواصلة، أحيانصا علصى مصدار
 الساعة، ولمدة اسبوعين متتالين، من أجل تتويج مسيرته بإتف صاق فلسصطيني صص
 إسرائيلي للمرحلة الدائمة، ال أن الخلفات الجوهرية ما بين الطرفين حول بعض
 القضايا العالقة، كالقدس واللجئين بشكل خاص، قد القت بظللها على الجصصواء
 العامة التي سادت المفاوضات وآلت في نهاية المطاف الى حدوث إنهي صار م صدو
 للقمة، ومن ثم لكل التحركات التي قام بها كلينتون تجاه الصصصراع الفلسصصطيني-
 السرائيلي منذ احتفالت حديقة البيت البيض لتوقيع إعصصصلن المبادىء فصصي
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 ،7691فالنسبة لباراك، كان متمسكا بعدم النسحاب الكامل الصصى ح صدود 
 وبعدم العتراف بحق العودة للجئين الفلسطينيين. كما أنه رفض ازالصصة جميصصع
 المستوطنات التي اقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة وحول القصدس، وأصصر
 على عدم التخلي عن أية أجزاء من القدس الشرقية واعتبارها عاصصصمة للدولصصة
الفلسطينية المستقلة . 
 ومقابل ذلك، أصر عرفات على إنسحاب إسرائيلي كامل من جميع المناطق
 الفلسطينية التي احتلت في حرب حزيران، بما في ذلك القدس الشرقية. واشصصترط
 عرفات أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنوي إقامتها وأن يتم
 ، وفقصا للقصرارات الدوليصة6تطبيق حق العودة والتعويض للجئين الفلسصطينيين
المتعلقة. 
 ومع تنامي الشعور بأن المفاوضات قد تصاب بفشل ذريع، عمل كلينتصصون
 جاهدا وحتى اللحظات الخيرة، من أجل إنقاذ القمة من النهيار. وفي سبيل تحقيق
 ذلك، اقترح كلينتون في الليلة الخيرة ثلثة خيارات لحل موضوع القدس: الول
 يتمثل في تأجيل إيجاد حل لقضية المدينة المقدسة الى فترة تتراوح بي صن عصامين
. 14 أكرم هنية ، مصدر سبق ذكره، ص  6
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 وخمسة وعشرين عاما. والخيار الثاني يقتضي إقامة سيادة فلسطينية على حييصصن
 في البلدة القديمة وإنشاء حكم إداري ذاتي في أحياء حولها. وأما الخيار الثصصالث،
 فهو على عكس الخيار الثاني، حيث يقام حكم إداري ذاتي فلسطيني فصصي البلصصدة
القديمة وسيادة فلسطينية في الحياء المجاورة . 
 ونتيجة للتنسيق المتبادل والمشترك بين كلينتون وباراك، قام الخير بقبول
 المقترحات المريكية، على ما يبدو كخطوة تكتيكية من أجصل إحصراج الطصرف
 الفلسطيني وانتزاع المزيد من التنازلت منه. ومباشرة، عم صل أعض صاء الوف صد
 السرائيلي على الترويج بين أوساط المفاوضين في الوفود بأن ما قبلصصه بصصاراك
 يعتبر سابقة لم يصل الى مستواها زعيم اسرائيلي سابق، كما أنصه ل يمكصن لي
زعيم اسرائيلي آخر في المستقبل أن يقبل بتنازل من هذا النوع بخصوص القدس.
 وأما عرفات، فقد اعتصبر المقترحصات المريكيصة بمثابصة اخلل بحصق
 الفلسطينيين في القدس كعاصمة وحيدة لدولتهم  في سياق الحل النهائي. فبعصصد أن
 قام المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات بنقل تلك المقترحات المريكية للرئيصس
 عرفات، عاد الول بعد فترة قصيرة يحمل رفضا فلسطينيا لهصا، باعتبصار أنهصا
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 تنتقص من حقوق الفلسطينيين بالسيادة الكاملة على القدس الشرقية، ول سيما على
الماكن السلمية والمسيحية المقدسة . 
 وأمام الشعور بخيبة المل، اضطر كلينتون للبحث مع أعوانه عن طريق صة
 مناسبة للعلن عن إنتهاء القمة بما يضمن الحد الدنى من الخسصصائر المعنويصصة
لدارته وللعملية السياسية المتداعية. 
 وعليه، ورغم محاولت كلينتون المضنية لتضييق الفجوات بين الج صانبين،
 ال أن الخلفات المستعصية كانت أكبر وأوسع مصن أن تتمكصن إدارتصه وبكصل
 عناصرها من إحتوائها . فضد رغبته لنقاذ مسيرة إدارته في العمليصة السياسصية
 والتي دامت لسبع سنوات متواصلت، أعلن كلينتون، وعلى مضض شديد، ظهر
  عن إنتهاء قمة كصامب ديفيصد دون تحقيصق0002 تموز/ يوليو52يوم الثلثاء، 
الهداف المرجوة منها. 
 ومن أجل تبرير خروج إدارته خائبة المل بخفصي حنيصن بصدون إتفصاق
 فلسطيني- اسرائيلي، سارع كلينتون الى القاء اللئمة على الرئيصصس الفلسصصطيني
 عرفات، محمل إياه مسؤولية فشل القمة ومتهما اياه بعدم إبداء المرونة اللزمصصة
 والكافية لنقاذ الموقف. وتعبيرا منه عن شعوره بالغضب الشديد تج صاه الرئي صس
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 عرفات، حذر كلينتون من إعلن دولة فلسطينية بشكل أحصادي، ملوحصا باعصادة
 ادارته النظر في العلقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتوعصد بنقصل السصفارة
 المريكية من تل ابيب الى القدس قبل نهاية العام . وعل صى غصرار م صا يفعل صه
 مسؤولون أمريكيون آخرون، روج كلينتون بأن عرفات، ل الوليات المتحدة ول
 اسرائيل، هو الذي أضاع فرصة تاريخية من أجل صنع السصلم. وكصذلك هصدد
كلينتون الفلسطينيين بقطع ما تقدمه الوليات المتحدة لهم من مساعدات.
 ومقابل حالة الحنق التي برزت على ملمح كلينتون في تعامله مع عرفات
 عند إنتهاء قمة كامب ديفيد بذلك الفشل الذريع لدبلوماسيته، وجد كلينتون ضصصالته
 في كيل المديح لباراك ولمواقفه ومرونته المدعاة . وفي الوقت الذي غصادر فيصه
 عرفات واشنطن مستشعرا ما قد يجره عليه صموده في وجه الضغوط المريكيصة
 والسرائيلية في كامب ديفيد من نتائج، أنهى باراك زيارته حائزا عل صى رض صى
 الدارة المريكية ومديحها لسياساته. وعوضا عن تلمس السباب الجوهرية الصتي
 أدت الى فشل جهوده ، وبدل من توجيه اللئمة الى وزيرة خارجيته، اولصصبريت،
 ولمنسقه لعملية السلم في الشرق الوسصط روس، ومستشصاره لشصؤون المصن
 القومي، سندي بيرغر، استمر كلينتون في الستماع الى نصائحهم المنحازة الصصى
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 باراك، علما بأن هؤلء هم الذين يتحملون مسؤولية الصفعة التي تلقاها مباشصصرة
 قبل إنتهاء وليته، حيث هؤلء هم الذين ورطوه في عقد قمة كامب ديفيد دون أن
 يتوفر الحد الدنى من التحضيرات لضمان نجاحها،  وهؤلء لم ينقلوا الى كلينتون
 صورة حقيقية عن طبيعة شخصية عرفات وعصن أهمي صة موضصوعي الق صدس
 واللجئين بالنسبة للشعب الفلسطيني. ولذلك، لم يكصن مفصاجئا أن قصام كلينتصون
 بالشادة بباراك والحديث عن حكمتصه فصي التعامصل مصع متطلبصات اسصرائيل
 الستراتيجية، حيث قال بأن باراك:" قدم اقتراحات غير مسبوقة لصصصنع السصصلم
7وحل النزاع الفلسطيني السرائيلي. " 
 وبنظرة متفحصة، يجد الباحث أن أسباب فشل قمة كامب ديفيد، في حقيقة
 المر، تعود الى أن الرئيس المريكي كلينتون قد مارس دوره انطلقا من ثوابت
 وتقاليد العمل السياسي المريكي تجاه الصراع الفلسطيني – السصرائيلي، والصتي
 تمحورت حول حاجات ومتطلبات اسرائيل . فكلينتون نفسه لصم يلصتزم بقصراري
  والتي حددتها العملية السياسية مرجعية لها منذ مؤتمر833 و 242مجلس المن 
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  فقد كان واضحا أن الهم الرئيسي عند كل مصن كلينتصون8.1991مدريد في عام 
 وباراك منذ اليوم الول في كامب ديفيد كان ضرورة أن يتوص صل الفلس صطينيون
 والسرائيليون الى إتفاق ما، وذلك من أجل إنقاذ حكومة بصاراك الئتلفيصة مصن
 السقوط، خاصة في ظل النتقادات والمعارضة اليمينية المتطرفة. وهذا ما قاد أحد
 المفاوضين الفلسطينيين ليتساءل: " هل هذه قمة لنقاذ عملية السصصلم، ام لنقصصاذ
9حكومة باراك؟ " 
 وإدراكا من الشعب الفلسطيني بأن أسباب فشل قمة كصامب ديفي صد تعصود
 بالدرجة الساسية الى التعنت المريكي والسرائيلي، فإنهم واجهصصوا التهديصصدات
 المريكية بمعاقبة عرفات من خلل  الوقوف  الى جانب رئيسهم في مظصصاهرات
 تضامنية حاشدة عمت جميع المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطصاع
 غزة وفي الشتآت، عبروا فيها عن إعجابهم بصمود عرفات وعدم تنصصازله عصصن
 الثوابت الوطنية الفلسطينية. وبفشل قمة كامب ديفيد، تعمق الحباط واليأس لصصدى
 الشعب الفلسطيني تجاه العملية السياسية برمتها والتي كانت تراوح مكانه صا من صذ
 أكثر من سبع سنوات اعتبروها عجافا. ولم تعد المسألة سوى مسألة وقت، حصصتى
 عمان : مجدلوي ، الطبعة الوللى ، ،،   0002 -  1991   السلم الخادع من مؤتمر مدريد الى انتفاضة القصى - محمد علي عمر الفرا، 8
.  772 ، ص 1002
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 يعبر الفلسطينيون عن سخطهم واحتجاجهم العارم ازاء عدم التقدم فصي ممارسصة
 حقوقهم المشروعة على أرضهم. وباتت الجواء عندها مشصصحونة ومهيئة لفعصصل
 فلسطيني ذات زخم، تمثل بعد فترة ليست بالبعيدة باندلع إنتفاضة القصى، كمصصا
 . 01سيتضح أدناه 
من المفاوضات الى انتفاضة القصى 
 ،2002 تعريب: هشام الدجاني، الرياض: مطبعة العبيكان، الطبعة الولى، عملية السلم، وليم كونت،  -01
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 ، مقابلة مع التلفزة السرائيلية كصرر فيهصا تأييصده0002 تموز/ يوليو 82 ونتيجة لذلك أجرى كلينتون في 
 لباراك ودافع عنه ضد تهمة بيعه امن اسرائيل بثمن ضئيل، وحذر عرفات مصن التفكي صر ب صاعلن الدول صة
 الفلسطينية من جانب واحد، واكد على انه قد يفكر في نقل السفارة المريكية من تل ابيب الى القصصدس قبصصل
 نهاية السنة . ووجد الفلسطينيون في هذه المقابلة محاولة مكشوفة لمعاقبة عرفات وردوا على ذلصك الموقصف
بالوقوف الشعبي الى جانب رئيسهم . 
931
 شكل إنتهاك ارئيل شارون لحرمة المسجد القصصى فصي يصوم الخميصس
  الرصاصة التي أطلقتها اسرائيل على ما تبقصصى0002 ايلول/سبتمبر82الموافق 
من العملية السياسية المتعثرة . 
 ومما ل شك فيه أن باراك كان يعي ما قد يترتب على الخطوة الستفزازية
  القيام بها من نتائج وخيمة، كون المسصجد القصصى يعت صبر11التي أذن لشارون
 بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . وإن كان باراك يهصدف
 الى إرسال رسالة مدوية للشعب الفلسطيني ولرئيسه ياسر عرفات، مصن ناحي صة،
 بأنهم هم الخاسرون بعد فشل قمة كامب ديفيصد، ومصن ناحيصة أخصرى لليميصن
 السرائيلي المتطرف بأنه، أي باراك، مستعد لستيعاب متطلباتهم وتطلعصاتهم، ال
 أن شارون نفسه الذي عزم على القيام بفعلته تلصك المؤججصة للمشصاعر الدينيصة
 والوطنية، أراد أن يحرج باراك وحكومته بإثبات عجزهم عصن ضصبط النهيصار
المتوقع للوضاع  المنية . 
 وبالنسبة لشارون، مثل ذلك النتهاك الصارخ لحرمات المسلمين ومقدساتهم
 بداية غير معلنة لحملته النتخابية القادمة لرأي عام إسرائيلي أزف ما جناه مصصن
  ، القدس: مؤسسة جصصذور  1002  -  8491   النتفاضة والنكبة الفلسطينية- عيسى طقاطقة، غادة علي،  11
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 إحباط عمقه عدم قدرة زعيمه باراك على الخروج بنجاح ما في قمة كامب ديفي صد
آنفة الذكر . 
 ومن خلل تتبع مجريات الحداث مباشرة بعد نجاح شارون فصي إشصعال
 فتيل الجواء، يبدو وكأن الحكومة السرائيلية كانت قد أعدت عسكريا لمواجهة ما
 مع الفلسطينيين الذين كان من المتوقع أن يحتجوا على المساس بعقيدتهم وأمصصاكن
 عبادتهم. فباراك الذي خرج فارغ اليدين من كامب ديفيد، ومهصصزوزا اسصصرائيليا
 بسبب ما قيل عن استعداده لتقديم تنازلت للفلسطينيين في المفاوضات حيال قضايا
 حساسة وشائكة كالقدس، أراد أن يصعب المور على السلطة الوطنية الفلسطينية
 وعلى الشعب الفلسطيني، وأن ينتقم من عرفات الذي لم يس صتطع، ل ب صاراك ول
 إدارة كلينتون، أن ترغمه على تقديم تنازلت بخصوص قضايا القدس واللجئي صن
والمستوطنات . 
 وكون باراك قد خرج من كامب ديفيد الثانية كالدب الذي يلعصصق جراحصصه
 القاتلة، فإنه حاول شفاء نفسه بتقليد سلفه بنيامين نتنياهو الذي عمل جاهصدا
 على استرضاء المتطرفين السرائيليين بتسصببه فصي هب صة النفصق فصي
141
 ، حيث استشهد العشرات واصصيب قرابصة اللصف216991أيلول/سبتمبر
 وستمائة فلسطيني. فلربما اعتقد باراك أيضا أن السماح لشصارون بالقي صام
 بخطوته المثيرة قد ينتج هبة مشابهة بحدتها وأمدها لهبة النفق، حتى يتسنى
 تحريك العملية السياسية بعد ذلك بما يرضي طموحه ورغبصصاته، خاصصصة
 بالحيلولة دون اسقاط حكومته المتأرجحه . ولذلك، اعتقد باراك بأن اندفاع
  الذي يحتل درجة عالية من الشعبية بين أوساط اليمين السرائيلي31شارون
 المتطرف قد يطيل عمر حكومته ويساعدها على البقاء. ومن هذا المنطلق،
 تم اختيار يوم الخميس الذي يليه يوم الجمعة المقدسة لدى المسلمين الصصذين
 عول باراك على إحتجاجهم وهبتهم ليعيد اطلق العنان للجهود الدبلوماسية
 التي يرمي من ورائها الصى الظهور بمظهر الصصانع للسصلم كشصريكه
. 41كلينتون 
 .  فلسطين، رام ال:   6991 تسلسل الحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة في اواخر ايلول -  الحق،  21
.1، ص 7991الطبعة الولى، 
 وانظر ايضا تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني .
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 ولكن ما حاكه باراك من خطوات لم يحقق ما توخاه من غايات، بل
 عادت عليه مخططاته بوبال جسيم، قاد في نهاية المطاف الى إقفال البصاب
 على حياته السياسيه . فاصرار شارون على إقتح صام المسصجد القصصى
 بحراسة أمنية وفرتها له الحكومة السرائيلية أوصل المور ال صى درج صة
 ، كما51الغليان عند الشعب الفلسطيني الذي اطاح بمفهوم المفاوضات العبثية
 برهنت على ذلك قمة كامب ديفيد، وأحل مكانها إنتفاضة القصى. وما أمل
 باراك في أن يكون احتجاجا فلسطينيا محدودا قصير المصد، تصبين بصأنه
 غضب فلسطيني عارم لم تستطع حكومته أن تحاصصره رغصم كصل مصا
استخدمته من أدوات البطش والقتل والتنكيل والتدمير. 
 وأمام الوضاع المنية المتدهورة، والتي بدون شك كان للفلسطينيين فيه صا
 نصيب السد من الخسصائر والمعانصاة، فقصد السصرائيليون إحساسصهم بصالمن
 والستقرار، وبدأوا يبحثون عمن ينقذهم مما حل بهم نتيجصة لنصدلع انتفاضصة
 القصى . فالسرائيليون اعتادوا على أن يكونوا القوة الضاربة دائما وأن يكصصون
 الفلسطينيون هم المتلقين. ولكن يأس الفلسطينيين من إمكانية أن يتبلور حل عصادل
 ، يوم الثلث صاءصحيفة اليامهشام احمد فرارجه، "انتفاضة القصى ورمزية النضال الفلسطيني"،   -  51
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 لقضيتهم من خلل المفاوضات، إضافة الى ما احسوا به من اسصتفزاز لكرامتهصم
 بسبب فعلة شارون المثيرة، دفع بهم تصدريجيا ليغيصروا مصن أسصاليب نضصالهم
 ومقاومتهم . فبدل من العتماد شبه الكلي على الحجر كوسيلة رمزي صة لمقاوم صة
 ، لجأوا في إنتفاضة القصى، بعد7891الحتلل، كما كانوا يفعلون في إنتفاضة 
 أن خاب ظنهم بكل الوسائل والدوات الخرى، ال صى اسصتخدام السصلح ضصد
 السرائيليين . وكان هذا التطور ما لم يعتده السرائيليون بهذا الشكل مصن قبصل،
 المر الذي خلخل أمنهم وزعزع استقرارهم المعهود . ولذا، لم يعد باراك الفاشل
 في كامب ديفيد وغير القادر على كبح جماح إنتفاضة القصى ذلك الخيار المقنصع
لهم . 
 وفي سياق اختلطت فيه أسباب اندلع انتفاضة القصصى بنتائجه صا، ق صام
 السرائيليون باختيار ذات الشارون، الذي أشعل النتفاضة، رئيسا للصوزراء فصي
 ، معتقدين أنه مخلصهم ومنقصصذهم1002إنتخابات مبكرة عقدت في شباط/فبراير 
 مما الم بهم من ويلت. ورغم التناقض الملحوظ الذي برز في طبيعصصة التفاعصصل
 السرائيلي مع تلك الحداث التي أحاطت باندلع إنتفاضة القصى، ال أن شارون
 الذي كان قد ابتدأ حملته النتخابية مبكرا، كما تمت الشارة الى ذلك أعله، قصصام
441
 باستغلل تدهور الوضع المنصي، ولعصب علصى وتصر إنعصدام السصتقرارعند
 السرائيليين. فوعدهم مرارا وتكرارا بأنه هو، ل سواه، الذي يستطيع أن يركصصع
 الفلسطينيين ويقوض إنتفاضتهم، ومن ثم يجلب الم صن والس صتقرار المفق صودين
للسرائيليين المتعطشين . 
 وبالفعل، حاول شارون، ومنذ تسلمه الحكم، من خلل ع صدد ك صبير م صن
 العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الحتلل السرائيلي، أن يوقف النتفاضة
 ويحول دون المقاومة الفلسطينية. ولكن، ورغم جعله عمليات الغتيالت القاع صدة
 ل الستثناء، ال أن إنتفاضة القصى استمرت وتنامت، وإن ما بيصن حالصة مصد
وجزر من حين لخر. 
محاولت النقاذ المريكية
 بانتهاء قمة كامب ديفيد بالفشل الذريع الذي منيت به بسبب التعنصت
 والضغوط المريكية والسرائيلية على الوفد الفلسطيني المفصصاوض، إتس صعت
541
 رقعة الحباط عند الفلسطينيين تجاه السياسات والمواقف المريكية، خاصة بعد
 . 61ما لحظه من تبني من قبل إدارة كلينتون لطروحات باراك
 ولذلك، وإن كان اندلع انتفاضة القصى يمثل تعبيرا فلسصصطينيا مباشصصرا
 بالحتجاج على قيام شارون بالمساس بمقدساتهم، ال أن البيئة الخصبة الصصتي
 مهدت لندلع هذه النتفاضة وجعلت منها مسصألة وقصت، ليصس ال، تكمصن
 بالدرجة الساسية في ما خلفه إنهيار قمة كامب ديفيد من آث صار وت صداعيات .
 وعلوة على ذلك، فإن ما كان يحاول الفلسطينيون البقاء عليه من أمصل فصي
 دور وسيط محايد في الوليات المتحدة، كان قد تبدد بالكامل نتيجة لما ألفصصت
 إدارة كلينتون أن تتبناه من سياسات داعمة لسرائيل. ومن اللحظة الولى لقيام
 قوات الحتلل السرائيلي بالتصدي بشصكل قمعصي وب صاطش للمتظصاهرين
 الفلسطينيين، تنامى شعور كبير في أوساط المجتمع الفلسطيني بصصأن تحميصصل
 كلينتون لعرفات مسؤولية إنهيار الجهود الدبلوماسية يترجم فعليا على الرض
 من خلل الممارسات السرائيلية . وبات واضحا أيضا أن تهديدات كلينتصصون
 لعرفات وللفلسطينيين لم تعد مجرد تصريحات سياسية للضغط على الجصصانب
  القاهرة: مؤسسةالسياسة الدولية. عماد جاد، "نموذج شارون في إدارة الصراع وإنعكاساته المستقبلية".  -61
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 الفلسطيني بهدف إرغامه على تقديم المزيد من التنصازلت، وإنمصا أصصبحت
 عناوين عريضة لسياسة اسرائيلية احتللية اعتمدت أساليب القت صل والت صدمير
 والتجريف والتجويع والترويع ضد الفلسطينيين. وفي نفس الوقت الذي شصصنت
 فيه حكومتا باراك وشارون الحصرب العسصكرية علصى الشصعب الفلسصطيني
 المنتفض، تابعت الوليات المتحدة أيضا، من خلل إدارتي كلينت صون وب صوش
 البن لحقا، كما سوف نرى، ذات الحصرب ب صأدوات سياسصية وإقتصصادية
 ودبلوماسية وإعلمية تكاملت مع كل الدوات التي استخدمتها قصوات الحتلل
السرائيلي. 
 فمن اليام الولى لنتفاضة القصى، وبدل من أن تقصصوم إدارة كلينتصصون
 بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، صعدت الدارة
 المريكية من وتيرة ضغوطها وتهديداتها لرئيس السلطة الوطنية الفلسصصطينية،
  بغيصصة إيقصصاف71ملحة عليه بعقد لقاء مع رئيس الحكومة السرائيلية، باراك،
 .81النتفاضة وإحياء العملية السياسية 
 العددمجلة الدراسات الفلسطينية،  - محمود سويد، "خطة شارون للغاء فلسطين: جريمة بل عقاب"،  71
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 وجراء اتصالت مكثفة، تمكنت إدارة كلينتون من عقد قمة بيصن عرفصات
  تشصرين4وباراك بحضور وزيرة الخارجية، اولبرايت فصي ب صاريس فصي 
 .وفي تلك القمة، عمل ب صاراك جاهصدا، ب صالتواطؤ مصع0002الول/اكتوبر
 اولبرايت، للحيلولة دون مشاركة المين العام للمم المتحصدة، كصوفي عنصان
 والرئيس الفرنسي جاك شيراك، في المباحثات الجارية. ال أن إصرار عرفات
 على إشراكهما في النقاشات الجارية أحرج باراك واولبرايت، ممصا أدى فصي
نهاية المطاف الى عقد أكثر من لقاء بحضورهما . 
 ومن جانبها، عملت أولبرايت على تمييع طلب منظمة التحرير الفلسصطينية
 بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في مجزرة القصى وما تلها من أعمال قتل،
 تسبب بها إنتهاك شارون لحرمة المقدسات السصلمية. وبصدل مصن الطلصب
 الفلسطيني، اقترحت أولبرايت أن يتم تشصكيل لجنصة أمريكيصة- فلسصطينية-
 اسرائيلية برئاسة الوليات المتحدة المريكية لتتولى التحقيق في الموضصصوع .
 ال أن محاولة اولبرايت لستبعاد السياق الدولي من التحقيق قوبلت بصصالرفض
 من قبل عرفات. وبسبب الصرار المريكي والسرائيلي على حصر المسألة
841
 في الطراف المعنية المباشرة دون غطاء دولي، فشل إجتمصاع ب صاريس دون
 91التوصل الى أية هدنة بين طرفي الصراع الفلسطيني- السرائيلي.
 ومرة أخرى، وجدت إدارة كلينتون نفسها مكبلة بين رغبتها بإحياء العملية 
 السياسية في الشهر الخيرة من عمرها، من ناحي صة، ودعمه صا اللمح صدود
لسرائيل في مواجهة إنتفاضة القصى، من ناحية أخرى. 
 ونتيجة لخفاق قمة باريس في ثني الفلسطينيين عن موقفهم، واصلت إدارة
 كلينتون جهودها الدبلوماسية المكثفة عبر وسطاء عديدين للضغط على عرفات
 لكي ل يطلب من مجلس المن الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
 وتشكيل لجنة تحقيق دولية بالمجازر التي ترتكبها سلطات الحتلل السرائيلي
 في الراضي الفلسطينية . وفي هذا الصدد، اتجهت أولبرايت مباشصصرة الصصى
 أعضاء مجلس المن لقناعهم بعدم تأييد الطلب الفلسطيني، حيث نجحت فصصي
 . 02تعطيل إصدار أي قرار بهذا الشأن 
 ورغم الفشل المتكرر الذي منيت به إدارة كلينتون فصي محاولصة انصتزاع
 تنازلت فلسطينية حول مسائل استراتيجية، ال أنها عاودت الكره من جديصصد،
 . 073- وليم كونت، مصدر سبق ذكره ، ص  91
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 حيث وسعت من دائرة اتصالتها لقناع عرفات وباراك لللتقاء ثانية لتحقيصق
 ذات الهداف الولية. فتمكنت إدارة كلينتون من جلب الطرفين المتصصصارعين
 الى قمة جديدة في شرم الشيخ في مصر بعد اسبوعين من إنتهاء قمة باريس،
  تشرين الول/ اكتوبر من نفس العام . وفي هذه المرة، أحضصر61وذلك في 
 كلينتون معه كوفي أنان والملك عبد ال الثاني عن الردن والرئيس المصري،
 حسني مبارك وممثل التحاد الوروبي، خافيير سولنا. وفي هذه القمة، تركز
 الجهد على التوصل الى تثبيت هدنة بين الجانبين المتصصارعين، أكصثر مصن
 البحث في إمكانية التقدم نحو إتفاق شامل بينهما . وفي منتصف اليوم الثصصاني
 للمؤتمر، خرج كلينتون معلنا على المل  أن الفريقين قد وافقا على إنهاء العنف
 وعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بما حدث، برئاسة عضو مجلصصس الشصصيوخ
12المريكي، جورج ميتشل، الذي عرفت اللجنة بإسمه .
 ولكن هذه المرونة البادية في دبلوماسية كلينتون ل يمكن فهمها بمعزل عن
 22المستجدات القليمية في العالم العربي في ذلك الوقت. فيبدو أن كلينتون قد 
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 تأثر بموجات الغضب والحتجاج التي عمت مختلف العواصم العربية تضامنا
 مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبشكل خاص، كان للقمة العربية التي كانت
 في طريقها للنعقاد بسبب الضغوط الشعبية القوية في المنطقة بالغ الثر على
  ولذلك،32الدارة المريكية التي لم يكن بإمكانها أن تخرج المورعن السيطرة.
  تشصصرين الول/12يتضح أن كلينتون أراد أن يستبق إنعقاد القمة العربية في 
 اكتوبر، أي بعد عدة أيام فقط من مؤتمر شرم الشيخ، ليحتوي أية إنعكاسصصات
 42للعدوان السرائيلي على الساحة العربية .
 . رام ال: مركز فلسطين للدراسصصاتانتفاضة القصى بين العقل العدواني والعقل المقاوم- نبيل علقم،  32
. 64، ص 2002والنشر، طبعة أولى، 
 ، ولم يسفر هذا المؤتمر عن قرارات هامصة0002/01/32-12- عقد مؤتمر القمة العربية بتاريخ  42
 بحيث لم يكن في مستوى الحداث التي اوجدتها النتفاضة الفلسطينية، وفقط تقرر في هذه القمة تصصوفير
 الدعم المادي عبر تأسيس صندوقين أحدهما لدعم القدس والثاني لدعم صمود الفلسطينيين الذين تضرروا
 في النتفاضة، ولكن المبالغ لم تزد عن مليار دولر، كما أن معظم الدول لم تدفع التزاماتها فصي هصذين
 الصندوقين، ال أن عقد المؤتمر كسر حاجز الجمود في الوطن العربي بعد توقف عقد القمم العربية، فقد
 م، أي قبل غزو العراق للكويت باستثناء قمة غير مكتملة ل صم تحض صرها0991كانت آخر قمة في عام 
  واي كلان الحلال، فلإن قملة شلرم الشليخ للم تسلفر علن أيلة  .6991جميع الدول العربية عقدت في العام 
قرارات هامة، كما أنها لم تكن بمستوى إحتدام الصراع الفلسطيني – السرائيلي .
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  ضصد52وبسبب استمرار إدارة كلينتون في دعمها لمواقصف السصرائيليين
 الشعب الفلسطيني، أصبح عرفات على قناعة بأنه ليس هناك من إمكانية لكصي
 تقوم هذه الدارة بلجم باراك، خاصة في ظل إقتراب النتخاب صات الرئاس صية.
 وكالعادة، وجد الشعب الفلسطيني نفسه بين فكي كماشة الحملة النتخابية، حيث
 تبارى المرشحان الديمقراطي، آل غور والجمهوري، جورج بوش البن فيمن
 يكون اكثر دعما وتاييدا لسرائيل في قمعهصا ضصد مصا أسصمياه بالرهصاب
 الفلسطيني . وكل المرشحين تنافسا في اظهار المساندة لسرائيل في مختلصصف
 المجالت. وأيضا في مطالبتهما بتكثيف الضصغوط علصى السصلطة الوطنيصة
 الفلسطينية ورئيسها عرفات لرغامه عل صى المتث صال للملءات المريكي صة
 والسرائيلية . وأمام هذا الوضع، لم تجد القيادة الفلسطينية بدا من أن تنتظصصر
 وتأمل أن تكون الدارة المريكية القادمة أكثر قدرة على إدارة الصراع بمصصا
 62يخدم متطلبات العملية السياسية . 
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  تشصرين7وبظهور نتائج النتخابات الرئاسية المريكية التي عقدت ف صي 
 ، برزت أزمة دستورية حادة حول نتائجها، حيث اختلف0002الثاني/ نوفمبر 
 المرشحان، بوش وغور فيمن يفوز بالرئاسة. وانشغل المجتمصصع المريكصصي،
 وكذلك إدارة كلينتون بالوضاع الداخلية التي تسببت بها تلك الزمة، حتى بعد
 أن أقرت النتائج قضائيا لصالح بوش . والمهم في المر أن أزمة النتخابصصات
 الرئاسية تلك قد استنفذت جهد ادارة كلينتون واشغلتها حتى نهاية عهدها عصصن
 معظم همومها الخرى، بما فيها الصراع الفلسطيني- السرائيلي . وفي غمرة
 الوضاع الداخلية الضاغطة، كانت إدارة كلينتون دائما تجصد متسصعا ل صدعم
 السياسات السرائيلية وتوجيه اللوم والدانة للفلسطينيين المنتفضين . فغضصت
 الطرف عما يقترفه باراك وأركانه من جرائم ضد الفلسطينيين فصي الميصدان،
 حيث لم تتدخل لثنيه عما يرتكبه بحق الفلسطينيين . واكثر ما كان يهمها هصصو
 تعميق صورة  النتفاضة بأنها من صنع فلسطيني، لجأت اليها السلطة الوطنية
كأداة من أجل تحقيق المزيد من مكاسبها على الرض.
 ومن الملحظ أن النهم الذي ألم بكلينتون لنجصاح جهصوده فصي العمليصة
 السياسية لم ينقطع حتى اللحظة الخيرة من إدارته. وكمن يعبر ع صن حرق صة
351
 دفينة في صدره ازاء ما آلت اليه دبلوماسيته، حاول كلينتون في رسالة وجهها
 للفلسطينيين وللسرائيليين أن يزيح عن كاهله مسؤولية تراكمات فشل ثمصصاني
 سنوات من الجهود المضنية، ما بين مؤتمر وآخر واتفاقية وأخرى .ففصصصصي
 ، أردف كلينتون في رسصالته الوداعي صة ق صائل1002 كانون الثاني/يناير81
 للفلسطينيين : " تبرز من سنوات حكمي بوضوح زيارتي الى غزة، ولن أنسى
 أبدا ما تعلمته من هذه الزيارة، ل عن معاناتكم وتاريخكم المفع صم بالحرم صان
  ورغم إبداء كلينتون تفهما72والتشتت فحسب، بل وعن صمودكم وشجاعتكم."
 لضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة يمارس فيها الشعب الفلسطيني حقه ف صي
 تقرير مصيره على أرضه ويتخلص فيها من الحرمان الواقع علي صه، ال أن صه
 إختتم رسالته تماما من حيث إنتهى في قمصة كصامب ديفيصد، محمل القيصادة
 الفلسطينية، ل دبلوماسيته ول طاقم إدارته ول دعمه المنقطع النظير لسرائيل،
 المسؤولية عن تعثر العملية السياسية ووصولها الى طريق مسدود، ومصن ثصم
 82احتدام الصراع الفلسطيني- السرائيلي من خلل إنتفاضة القصى.
 .081 - ممدوح نوفل، مصدر سبق ذكره ، ص 72
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 وبذلك، يكون كلينتون قد أنهى رئاسته وهو يعبر عن شديد الحسرة لعصصدم
 استطاعته تسجيل اسمه في صفحات التاريخ كمن أوصل العملية السياسية بين
 السرائيليين والفلسطينيين الى بر المان . ورغم أنه كرئيس للوليات المتحدة
 كان قد إعتمد أدوات سياسية متعددة في إدارة الصراع تميصزه عصن سصابقيه
 ولحقيه، ال أن خطواته قد منيت بفشل ذريع جلجل في الوسصاط المريكيصة
 نفسها كما في الوساط العالمية، ليس أقل مما دوت أصداء احتفائه في حديق صة
  . فهو مصن3991 ايلول/ 31البيت البيض بتوقيع وثيقة اعلن المبادىء في 
 أجل ايهام القيادة الفلسطينية بتغيرات حقيقية في السياسة المريكية تجاه القضية
 الفلسطينية، كان قد استقبل الرئيس عرفات في البيت البيض، ربما أكثر مم صا
 استقبل أي زعيم آخر في العالم. وبشكل ميزه عصن أسصلفه مصن الرؤسصاء
 المريكيين، وصل حد تكريسه جهده ووقته للعملية السياسية الى أن يقوم بست
زيارات لمنطقة الشرق الوسط في سبيل إنجاح مهامه . 
 ولكن مختلف الدوات التي اعتمد عليها كلينتصون لصم تحصل دون تفصاقم
 الوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث في أوج العملية السياسية، كان
 السرائيليون قد كثفوا من بناء مستوطناتهم وغصالوا ف صي تضصييق الخن صاق
551
 القتصادي والسياسي والنفسي على الفلسطينيين . وكان فصصي عهصصده أن ٌاذن
 لشارون أن يستفز مشاعر الفلسطينيين وينتهك حرماتهم، مما أدى الى ان صدلع
 إنتفاضة القصى، ومن ثم سقوط الف الشهداء وعشرات اللف من الجرحى
 بين الفلسطينيين . فكلينتون، وإن كان معنيا بإسناد حكومة باراك، ال أنه فصصي
 حقيقة المر هو الذي كان قد مهد الطريق لشارون كصي يتسصلم الحكصم فصي
 إسرائيل لحقا . فلو أعار كلينتون مزيدا من النتباه والتنبه لما كان يقوم بصصه
 من خطوات، لما انحدرت المنطقة بعمومها في اتون سفك الصصدماء وامتهصصان
كرامة النسان، كما هو الحال يوميا بالنسبة للفلسطينيين. 
الخلصصصة 
 خلفا لما حلم به كلينتون وخطط له، فإن العملية السياسية بين الفلسطينيين
 والسرائيليين لم تر النور في أواخر عهده. حتى وإن كانت قد قطعت أشصواطا ل
 بأس بها، فإن بذور إنهيارها كانت مزروعة في داخلها منذ البداية . فكلينتون الذي
 التقط فرصة اللحظة الخيرة، حيث عقد مباحثات مطولة في كصامب ديفيصد بيصن
651
 ، كان قد سلم في نهاية المطاف بأن جهوده0002عرفات وباراك في صيف عام 
ما كان لها أن تؤتي النتائج التي تطلع شخصيا اليها . 
 وبحكم إنحياز إدارة كلينتون لسرائيل بشكل غير مسبوق، لم يكصن هنصاك
 مفر أمام الفلسطينيين من إندلع إنتفاضة القصى، احتجاجا على إنتهاك شصصارون
 لحرماتهم من ناحية، وتعبيرا عن سخطهم ازاء السياس صة المريكي صة المنح صازة
 لسرائيل، من ناحية ثانية. ولذلك، فإن كلينتون الذي سخر إدارته لخدمة العمليصصة
 السياسية، هو الذي إنكفأ على وجهه في أخريصات عهصده، حيصث حصل منطصق
 المواجهات مكان مبدأ المفاوضات الذي لم يألو جهدا ف صي إنج صاحه . وباصصابة
 الجهود الدبلوماسية التي قادها كلينتون بفشل ذريع غيصر مسصبوق عنصد انصدلع
 إنتفاضة القصى، فإنه، بالفعل، كان قد فتح الباب على مصراعيه لسياسة أمريكية
تجاه الفلسطينيين، تعتمد القوة والترهيب بدل من الغراء والحتواء . 
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الفصل السادس 
عسكرة الدبلوماسية المريكية 
مقدمــة
 بعد قرابة الثماني سنوات من العمل الدبلوماسي المتواصل الذي قامت بببه
 إدارة بيل كلينتون الديمقراطية، جاءت ادارة جورج بوش الببن الجمهوريبة
 بمفاهيم وأدوات جديدة للعملية السياسية بين الفلسطينيين والسبرائيليين، تلبك
 العملية التي أصيبت بإنتكاسه حقيقية نتيجة للقمع السرائيلي المتصاعد واندلع
إنتفاضة القصى. 
 وبشكل عام، بدأ يطغى على السياسة الخارجية للوليات المتحببدة طببابع
 التشدد، وذلك بسبب ما حملته الدارة الجديدة من معتقدات ايديولوجية محافظة،
 ساهمت في جعلها تنظر الى العالم من منظور النقيضين: محور الخير ومحور
 الشر. ومن سوء طالع الصراع الفلسطيني- السرائيلي، التقت في الحكم مببع
 إدارة بوش المحافظة حكومة شارون اليمينية التي تسلمت السلطة ف بي نف بس
الفترة تقريبا. 
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 ولذلك، وكما يطمح هذا الفصل أن يبين، فإن الخصائص العامة للعلقببات
 المريكية- الفلسطينية أثناء عهد بوش البن اتسمت بأعلى درجبات التبوتر،
 والقطيعة أيضا من قبل الوليات المتحدة، بسبب إنسببجام الدارة المريكيببة
 والسرائيلية بطريقة غير مسبوقة. وبالضافة الى ذلك، ف بإن ه بذا الفص بل
 11سيسعى الى تحليل مبا تركتبه تفجيبرات نيويبورك وواشبنطن فبي 
  من آثارعلى نظرة وعلقبة ببوش بالسبلطة الوطنيبة1002أيلول/سبتمبر
 الفلسطينية، خاصة وأن هذه العلقة كانت تشوبها العديد من الشوائب منذ أيامه
الولى في البيت البيض. 
تلقي اليمين في أمريكا واسرائيل
 لم تلبث الدارة المريكية الجديدة برئاسة جورج بوش البن تتولى الحك بم
 ، حتى سبارعت البى العبتراف بالحكومبة1002 كانون الثاني/يناير02في 
061
 السرائيلية الجديدة برئاسة ارئيل شارون التي انتخبت في شباط/فبراير من ذلببك
العام.
 ومن البداية، تبين بأن هناك قاسما مشتركا أعظم يجمع ما بين الحكوم بتين
 المشكلتين. فعدا عن العلقات المريكية- السرائيلية الستراتيجية المالوفة، بببدا
 يطفو على السطح، أكثر من أي وقت سبق، تأثير العامل اليديولوجي في حكومتي
 بوش وشارون. فاليمين السرائيلي المتطرف أخذ يسيطر عل بى عملي بة ص بنع
 القرار، مما عزز من دور المؤسسة العسكرية السرائيلية في صبياغة السياس بة
 الخارجية . وعلى الجانب الخر، أمسك المحافظون المريكيون بزمام السلطة في
 واشنطن، بحيث تولت وزارة الدفاع بقيادة دونالد رامسفيلد الدور الرئيسببي فببي
 صنع السياسة الخارجية، خاصة بسبب ما اعبترى وزارة الخارجيبة المريكيبة
نفسها بقيادة كولن باول من ضعف. 
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 ، فبإن1وعلوة على التأثير الذي أحدثته هيمنة المحافظين على ادارة بوش
 تلك المؤسسات الداعمة لسرائيل وجدت في الجواء الجديدة فرصة سانحة لصبغ
 السياسة المريكية تجاه الصراع الفلسطيني-السرائيلي برؤاه با. فعل بى س ببيل
 المثال، قام معهد واشنطن المعروف بمناصرته للسياسات والممارسات السرائيلية
 باسداء النصح وتقديم التوجيهات لدارة بوش حيال كيفية تعاملها مع الوضع القائم
 في ظل إنتفاضة القصى . ففي تقرير صادر عن هذا المعهد، دعيت إدارة ببوش
 الى إجراء مراجعة عاجلة لدبلوماسية ما قبل وما بعد قمبة كبامب ديفيبد لعبام
 . وحث التقرير هذه الدارة على ضرورة دراسة ما تبع فشل تلك القمة من0002
 إنفجار للوضع الفلسطيني- السرائيلي. وحث التقرير ايضا إدارة بوش على عمل
 مراجعة للمساعي الدبلوماسية التي بذلتها رئاسة كلينتون منذ توقيع اتفاقية اوسببلو
 وحتى اسابيعها الخيرة، وذلك بهدف تمكين  الدارة  الجديبدة مبن اسبتخلص
 الدروس التي من شأنها أن تزيد من احتمالت النجاح لية دبلوماسبية مسبتقبلية.
 مجلة فؤاد المغربي، "السياسة المريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية: نظرة تحليلية"،   - 1
 الوليات المتحدة المريكية واسرائيل العــروة-  كميل منصور، ، شتاء 35، عدد الدراسات الفلسطينية
.72، ص 6991، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الولى، شباط الوثق
.
.5، ص 3002 فؤاد المغربي، )السياسة المريكية الجديدة  - 
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 ولكن التقرير ركز بشكل مميز على أهمية أن تقوم إدارة بوش بإتخاذ اجببراءات
ورسم سياسات ضد ما أسماه بالعنف الفلسطيني. 
 ولذلك، وبتسلم الزعيمين الجديدين، بوش وشارون مقاليد السلطة، دخلببت
 منطقة الشرق الوسط برمتها في منعطف مغاير لما كانت عليه من قبل . فمضى
 بوش فورا الى القفز عن الفلسطينيين ودعوة الطراف العربي بة الخ برى ال بى
 التعاطي مع شارون بروح إيجابية . ومنذ البداية، أوضحت ادارة بوش بأنها بصدد
 اعادة صياغة السياسة المريكية في الشرق الوسط، وأعلنت أنها ستقوم بحص بر
 دورها في حدود الميسر للعملية السياسية. وخلفا لتوقعات بعض الفلسطينيين بأن
  عببرت2بوش سوف يلعب دورا مناصرا للعرب بحكم قربه من صناعة النف بط،
 ادارته عن عدم رغبتها في لعب أي دور رئيسي مباشر في هذه العملية كما فعلت
 من قبل ادارة الرئيس بيل كلينتون. ولم تتوان هذه الدارة فبي تحميبل سبابقتها
  أبوالحتواء المزدوج وما وراءه تأملت في الفكر الستراتيجي المريكي،- عمرو ثابت،  2
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 المسؤولية عن ادخال السياسة المريكية في المنطقة في منزلق وعر ازاء معالجة
 3الصراع العربي – السرائيلي.
 ونتيجة لما حددته ادارة بوش لنفسها من دور، فانها لم تكن معنية بالتبدخل
  رغم أن عدم تدخلها على شباكلة4مباشرة  في الصراع الفلسطيني – السرائيلي،
 ما كانت تقوم به ادارة كلينتون ل يمكن أن يفسر على أنه رغبة من قبلها للبقبباء
 بعيدة عن مجريات الحداث. بل على العكبس مبن ذل بك تمامبا! فالعلق بات
 الستراتيجية بين الوليات المتحدة وإسبرائيل، وكبذلك الرواببط اليديولوجيبة
 المتجددة بين حكومتي بوش وشارون عنت أن السياسة المريكية تنح بى بش بكل
 كامل تجاه الجانب السرائيلي. وبالفعل، حدى تصاعد المقاومة الفلسطينية وتمكنها
  ببادارة5من الحاق العديد من الخسائر البشرية والمادية في صفوف السبرائيليين
 بوش الى التدخل في محاولة منها لتطويق المقاومة الفلسطينية وايجاد حل يرضي
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 اسرائيل أول واخيرا. وكيف ل، واسرائيل تحتل المرتبة الولى في سلم أولويبات
بوش القليمية! 
 ولذا، فان بوش قد سعى جاهدا للتأكيد على عمق التح بالف الس بتراتيجي
 المريكي- السرائيلي بالقول والفعل. وحقيقة، بلغت درجة التنسيق المنبي فبي
  ولم يكن مستغربا أن قامت ادارتببه6أوائل عهده بين الجانبين ذروة غير مسبوقة.
 بتبني الجانب المني من الصراع الفلسطيني- السرائيلي على حسباب الجبانب
 السياسي والدبلوماسي، وكأنها تحرص كل الحرص على تمييز نفسها عن مسببار
إدارة كلينتون التي يبدو وكأنها نذرت نفسها للجهود الدبلوماسية . 
تغليب المن على السياسة 
 لن ادارة بوش ارتأت بأن تهدئة الوضاع في المنطقة ل تت بأتى ال مبن
 خلل الطروحات السرائيلية، فانها عكفت على التعامل مع انتفاضببة القصببى
  صادر عنالبحار في عالم مضطرب امريكا والشرق الوسط في قرن جديد.- تقرير اللجنة الرئاسية،  6
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 كقضية اسرائيلية أمنية داخلية، وليس كنتاج طبيعي للممارسبات القمعي بة ضبد
 الشعب الفلسطيني. وهذا المعتقد لدى هذه الدارة هو ما صبغ تعاملها مع الصراع
 الفلسطيني- السرائيلي في مختلف المراحل وذلبك مبن خلل مجموعبة مبن
 الخطوات والتحركات التي غّلبت العتبارات المنية التي تهم السرائيليين علببى
 الهموم والقضايا السياسية التي يطرحها الفلسطينيون . فبشكل منسجم مع المواقف
 السرائيلية التي طرحتها حكومة شارون، ركزت ادارة بوش على أن ما تسببميه
7بالعنف الفلسطيني هو المسبب الهم في تدهور الوضاع المنية .
 وفي اطار النظبرة البتي حملتهبا إدارة ببوش للصبراع الفلسبطيني-
 السرائيلي، أذنت للجنة شرم الشيخ " لجنة ميتشل"، والتي شكلت في مؤتمر شرم
  لتقصي الحقائق ولبحث أسباب0002الشيخ  الذي انعقد في تشرين الول/اكتوبر
  عن النتائج الببتي1002 نيسان/ابريل 03اندلع انتفاضة القصى، بأن تعلن في 
 توصلت اليها في تقريرها. ومباشرة قام رئيس لجنة شرم الشيخ ،عضبو مجلبس
 الشيوخ، جورج ميتشل بالقدوم الى المنطقة وتسليم تقرير لجنته ال بى ك بل م بن
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 الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، بعد أن سلمه للرئيس بوش وللمين العام للمببم
المتحدة ، كوفي أنان . 
 ورغم أن لجنة ميتشل قد شكلت من قبل الرئيس السابق، كلينتببون، ال أن
 بوش، وعلى ما يبدو، أعطى موافقته على نشر تقريرها والعلن عببن نتببائجه
 بسبب تركيزها المفرط على النواحي المنية، كونه با تشبكل أه بم المتطلب بات
 اٍلسرائيلية. فتقرير لجنة ميتشل غالى كثيرا في التأكيد عل بى ضبرورة ال بتزام
 الجانب الفلسطيني بمجموعة من المتطلبات المنية التي هدفت بالدرجة الساس بية
 الى تقويض انتفاضة القصى وإنهاء المقاومة الفلسبطينية للحتلل السبرائيلي.
 فاولى توصياته تشدد على أهمية أن يقبوم الجانببان السبرائيلي والفلسبطيني
 بإستئناف التعاون المني بينهما، كوسيلة  لزمة لوضع حد لعمال العنف. وإن لم
 يكن يتبين بجلء تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية اندلع أعمال العنف
 بشكل مباشر في هذه التوصية، فإن ما جاء في التوصية الثانية ل يدع مجال للشك
 بأن اللجنة تعتبر الفلسطينيين هم المتسببين في إنهيار الوضاع المنية . فبذريعبة
 الدعوة الى اعادة بناء الثقة بين الطرفين، قامت اللجنة بوسبم أعمبال المقاومبة
 الفلسطينية بالرهاب، ودعت السلطة الوطنية الى وضع الضببوابط الضببرورية
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 للحيلولة دونها: " على السلطة الفلسطينية ان توضح ....{انها} ستبذل جهدا بنسبة
 مائة بالمائة لمنع العمليات الرهابية ومعاقبة مرتكبيها." واشبترطت اللجنبة " أن
يتضمن هذا الجهد خطبوات فوريبة للقببض علبى، وسبجن، الرهبابيين {
 الفلسطينيين} الذين يعملون ضمن المناطق الخاضعة للسبلطة القضبائية للسبلطة
  وبالضافة الى ذلك، ذهبت اللجنة الى حد مطالبة السبلطة الوطنيبة8الفلسطينية."
 باعتماد اسس وضعتها اللجنة نفسها لها بهدف منع المقاومة الفلسطينية من تنفيببذ
 أية عمليات لها ضد السرائيليين، مدنيين أوعسكريين، بينما اكتفت اللجنة ب بدعوة
 المؤسسة العسكرية السرائيلية الى تشجيع، ليس منع، عناصرها فقط للتقليل، من،
 وليس الحيلولة دون، الصابات في صفوف الفلسطينيين. فالسلطة الوطنية عليها "
 أن تمنع المسلحين من استخدام مناطق فلسطينية مأهولة لطلق النار على مناطق
 اسرائيلية مأهولة وعلى مواقع قوات الدفاع السرائيلية." وأما الجيش السرائيلي،
 ففقط عليه" القيام بتبني وتطبيق سياسات واجراءات تشجع ردودا غير مميتة على
 المتظاهرين العزل، بهدف التقليل،الى أدنى حد ممكن، من الصابات." في صفوف
الفلسطينيين.
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 وما دام الهم المني هو الذي شكل الشغل الشاغل للجنة ميتشل، فإن تأكيدها
 عليه قد تكرر في توصيات التقرير بمجمله. فعلوة على ابراز أهميببة التعبباون
 المني بين السرائيليين والفلسطينيين من أجل ايقباف انتفاضبة القصبى فبي
 التوصية الولى، وذلك بهدف ايقاف انتفاضة القصى، عادت اللجنة مرة أخبرى،
 وبشكل صريح، في التوصية الثانية لتوضح ماهية هذا التعاون من أج بل خدم بة
 المصالح السرائيلية:" على السلطة الفلسطينية أن تجدد تعاونها مع الجهزة المنية
 السرائيلية لكي تضمن، الى أقصى حد ممكن، أن يكبون العمبال الفلسبطينيون
 الموظفون في اسرائيل ممن تم التدقيق في أوضاعهم تدقيقا كامل، وأن ل صلت
  وبتعبير آخببر،9لهم على الطلق بمنظمات أو أشخاص ضالعين في الرهاب."
 على السلطة الوطنية أن تقوم بمهمة أمنية لحماية السرائيليين في ذات الوقت الذي
 01بدت فيه غير قادرة على توفير الحماية اللزمة لمواطنيها أنفسهم.
         ومقابل كل القيود المنية التي على السلطة الوطنية أن تلتزم به با، وفق با
 لتقرير لجنة ميتشل، فإن الفلسطينيين لم يحصلوا على أكثر م بن دعبوة اللجن بة
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 للحكومة السرائيلية لتجميد الستيطان، دون قيام اللجنة بتحديد ما يمكن أن يترتب
 على السرائيليين من إجراءات قانونية في حالة عدم التزامهم بمثل هذه الببدعوة.
 وبالفعل لم يجد شارون حرجا في أن يرفض هذه الدعوة جملة وتفصيل، وفي أن
يتابع مشاريعه الستيطانية على الرض الفلسطينية بنهم شديد. 
 وأما القيادة الفلسطينية، فعلى الرغم من المرارة واللم التي شبعرت به با
 جراء تقرير لجنة ميتشل، ال أنها وجدت عزاءا لها  يكمن في إشارة التقرير الى
 ضرورة تجميد العمال الستيطانية السرائيلية. وهذا ما دفع بالقيادة الفلسببطينية
  البى رئيبس1002 آيار/مايو 51للموافقة على التقرير وتسليم ردها رسميا في 
 11اللجنة والرئيس المريكي والمين العام للمم المتحدة .
 وبالنسبة للسرائيليين، فقد جاء ردهم على التقرير بعد رد السلطة الوطنية
 آيبار،91بأربعة ايام. فأبلغ شارون وزير الخارجية المريكي، كولن باول، فبي 
 موافقة اسرائيل المبدئية على التقرير، مع تحفظه علنا على عدد من البنود وال بتي
 تضمنها التقرير، ورفضه الصريح بما ورد بخصوص المستوطنات السببرائيلية.
. 062- ممدوح نوفل، مصدر سبق ذكره، ص  11
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 أي أن شارون، متمترسا وراء الدعم الذي وفرته له إدارة بوش، قرر أن يأخذ من
التقرير ما يلزمه ويفيده، وأن يترك ما ل يروق له منه .
 وبعد تسلم إدارة بوش ردود الطرفين على تقرير لجنة ميتشل، أعلنت ف بي
 تصريح وجهته بالدرجة الساسية الى الفلسطينيين أن التقرير وحدة واحدة غيببر
 قابلة للتعامل معها بشكل إنتقائي. وفي محاولة منها لقطف ثمار جهود دبلوماس بية
 لم تقم هي بها، أشارت الدارة الى أن موافقة الطرفين على تقرير لجنبة تقصبي
 الحقائق يشجع على استمرار الجهود لستئناف المفاوضات. وحتى تظهر بمظهبر
الحيادي، طالبت الطرفين باللتزام التام بما ورد في التقرير. 
  وعندما وجد شارون اصرارا أمريكيا على اللتزام بالتقرير، اعتبره غير
 ملزم، كونه صدر عن لجنة تقصي حقائق ذات صلحيات توصوية، وليس عببن
 لجنة تحقيق ذات صلحيات الزامية، وتراجع عن رفضه العلني لبعبض البنبود،
 وقرر تفريغ التقرير من مضمونه. فراح يعمل على تعطيل تنفيذ مبا جباء فبي
 التقرير، متمسكا فقط بما نص عليه من ضرورة  البدء بب "فترة تهدئة ذات معنى،
 واستئناف الجهود لتحديد وشجب وعدم تشبجيع التحريبض)الفلسبطيني(بكافبة
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  وحتى يحول دون الشروع في تنفيذ توصيات التقرير، اشترط شبارون21أشكاله."
 قبل البدء في عملية التنفيذ، بينما استمرت آلته العسكرية فبي تبوجيه ضبرباتها
 للفلسطينيين، أن يقوم الفلسطينيون بتمضية اسبوع كامل من الهببدوء التببام دون
اطلق طلقة واحدة .
 وفي ذات الوقت الذي أمعن فيه شارون في توجيه التهامات للقيبادة الفلسبطينية
 وتحريض العالم عليها، اشترط على الفلسطينيين أن يتوقف بوا ع بن إص بدار أي
تصريح أو حديث يتضمن تحريضا ضد اسرائيل. 
 ولذلك، فإن إصدار لجنة ميتشل لتقريرها لم يغير من واقع الحبال شبيئا.
 فإسرائيل استمرت في عدوانها على الشعب الفلسطيني بشبكل منقطبع النظيبر،
 وإدارة بوش، ايفاءا بما قطعته لسرائيل على نفسها من تعهدات تنسجم ومحتواها
 السياسي واليديولوجي، تابعت توفير مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسببي
 والقتصادي والعلمي لحكومة شارون، بينما كانت الخيرة تنكل بالفلسببطينيين
 31وتعمل في أرضهم الخراب.
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  ونتيجة لفشل شارون في تحقيق المن والقضاء على إنتفاضة القصببى،
 ومن ثم احتدام الصراع بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، قررت إدارة بببوش
 إرسال وزير خارجيتها، كولن باول الى المنطقة، حيث سبقه  للتحضبير لمهمتبه
 مساعده لشؤون الشرق الوسط، وليام بيرينز. وكذلك سارعت إدارة ببوش البى
 ،AICايفاد جورج تينت، مدير وكالة المخابرات المركزية المريكي بة السبابق، 
  البى المنطقبة1002 حزيران/يونيبو 31-7الذي وصل في الفترة الواقعة بين 
بهدف الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لتسوية الوضاع المنية .
    وهذه الخطوات التي بدأت تقوم بها إدارة بوش، وإن كانت تبدو تنبدرج
 في سياق تحركات دبلوماسية لتحقيق أغراض سياسية، ال أنها في حقيقة المببر
 نبعت من تخوف هذه الدارة من تدهور الوضاع وانفجار الصراع وتوسيع رقعته
  وهذا بالضبط41الى حد قد يهدد استقرار المنطقة ويمس بالمصالح المريكية فيها.
 ما جعل هذه الدارة تركز جل إهتمامها على الجوانب المنية من الصراع علببى
 حساب الجوانب السياسية، حيث إستمرت، تمشيا مع الرؤى السرائيلية، في النظر
 الى والتعامل مع إنتفاضة القصى كتطور مخل بالمن السرائيلي، ليس ال. وهذا
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 العتبار هو الذي دفع بإدارة بوش لتفكر بايجاد الحل من خلل وكالة المخبابرات
 51المركزية .
 وبقدوم تينت الى المنطقة، كان طبيعيبا، بحكبم عملبه، أن يركبز خلل
 إجتماعاته مع الطرف الفلسطيني على الجانب المني من تقرير لجنة ميتشل، حيث
 ما عاناه فوق كل العتبارات هو إيقاف النتفاضة التي درجت الوليات المتحببدة
 واسرائيل على تسميتها بالعنف الفلسطيني. فاستند تينت على ما طرحتببه لجنببة
 ميتشل من توصيات،  وحدد للفلسطينيين فترة ستة أسابيع لتنفيذ الشق المني مبن
 التقرير، دون أن يوازي ذلك باشتراطات مماثلة على الجانب السبرائيلي لتنفيبذ
 الشق السياسي المتعلق بتجميد الستيطان . فمن وجة نظر تينت، فإن العنف كبان
 فلسطينيا وليس اسرائيليا. ولذلك، قام بصب جهوده المكثفة على السلطة الوطنيبة،
 وتحديدا على رئيسها، بهدف الضغط والحصول على المزيد من التنازلت. ومبن
 أجل ايهام السلطة الوطنية ببعض النجازات، ربط تينت بين اللتزام بفترة التهدئة
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 لمدة ستة اسابيع والعودة الى مائدة المفاوضات ، ذلك الطلب الذي طالما تمسك به
 61مسؤولون فلسطينيون.
 ويتضح أن خطة مدير وكالة المخابرات المركزيبة البتي عرفبت ببب
 بتفاهمات تينت قد إرتكزت على ذات الشروط التي كانت تطالب حكومة  شارون
 السلطة الوطنية بتنفيذها، وذلك من أجل وقف النتفاضة وعودة المور البى مبا
  . وهذا ما يفسبر اصبرار الجبانبين،0002 ايلول/ سبتمبر82كانت عليه قبل 
 المريكي والسرائيلي،على مطالبة السبلطة الوطنيبة باتخباذ خطبوات فعليبة
 )لجتثاث( قوى النتفاضة الميدانية واعتقال افراد المقاومة وتجريد جميع الفصائل
 الفلسطينية من أسلحتها، حيث أعدت المخابرات السرائيلية، الشباك، قوائم ق بامت
بتسليمها للسلطة الوطنية .
 ويتبين أيضا أن هذه الخطة المريكيبة البتي قبامت بصبياغتها وكالبة
 المخابرات المركزية قد اقتصرت على الجانب الفلسطيني باعتباره الجانب المتهبم
 بممارسة أعمال العنف، حيث أغفلت هبذه الخطبة بشبكل مقصبود أي ذكبر
 للمستوطنين السرائيليين المدججين بالسلحة الحديثة والمتطورة، والذين يتمتعون
. 37- علي بدوان، مصدر سبق ذكره، ص  61
571
 بحماية الجيش السرائيلي اثناء قيامهم بمهاجمبة القبرى والمخيمبات والمبدن
 الفلسطينية. فبشكل متكرر، أقدم هؤلء المستوطنون على قتل العديد من الم بدنيين
 الفلسطينيين والعتداء على ممتلكاتهم واراضيهم ومزروعاتهم وحيوانباتهم، البى
غير ذلك من الممارسات العدوانية الخرى.  
 ولذلك، يمكن الستنتاج أن ما سعت اليه ادارة بوش بخطته با ه بذه ه بو
 تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية الى جهاز أمني وقوة حماية لخدم بة اس برائيل
 بمستوطنيها ومستوطناتها، غير آبهة بأمن الفلسطينيين وما يتعرضبون لبه مبن
 عدوان على أيدي حكومة شارون . وبالضافة الى ذلك، يظهر جليا ان هدف هذه
 الدارة تمحور حول تجريد المقاومة الفلسطينية من شرعيتها كحركة تحرر وطني
 تناضل ضد الحتلل، ومن أجل تحويلها الى ظاهرة أمنية إرهابية يجب القضبباء
 عليها بشتى السبل. وحتى عندما حاولت، خجولة، إدارة بوش الظه بور بمظه بر
 المنصف للجانب الفلسطيني من خلل مطالبتها الجانب السرائيلي بوقف مهاجمة
 أهداف فلسطينية وتقليص المساس بالرواح والممتلكات ورف بع الحص بار ع بن
 الراضي الفلسطينية، فإن هذه الدارة كانت تعنى، في حقيقة المر، بببأن يقببوم
671
 السرائيليون بالقضاء على انتفاضة القصى بشكل مدروس وممنهج، يجنبهم أي بة
ردود فعل اقليمية ودولية. 
     ونتيجة لذلك، قوبلت تفاهمات تينت بغضب الشعب الفلسطيني ورفضه
 لها. فالفلسطينيون استشعروا أن هذه الخطة المنية لم ٌتعد ال لشعال فتيل حبرب
 أهلية داخل المجتمع الفلسطيني. فقد تخوفت الكثير من الوساط الفلسطينية بأن هذه
 الخطة تهدف الى زج السلطة الوطنية في مواجهة وصدام مع شعبها عن طريببق
 تحميلها عبء )اجتثاث( المقاومة باعتقال نشطائها وكوادرها، ومن ثم تقويضببها
لنتفاضة القصى بيدها، ل بيد السرائيليين. 
 وبالفعل، لقد حسبت ادارة بوش وحكومة شارون أن قيام السلطة الوطنيببة
 بتنفيذ تفاهمات تينت سوف يفقدها مصداقيتها أمام شعبها، مما قد يجعبل الشبعب
الفلسطيني يوجه مقاومته نحو سلطته بدل من تركيزها ضد الحتلل السرائيلي.
 وقد أدركت الوليات المتحدة وإسرائيل أن تطورا من هذا الن بوع س بوف
 يمكنها من تحقيق مبتغاها بالقضاء على السلطة الوطنية وإنتفاضة القصى في آن
واحد معا. 
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 ولكن، وبالرغم من الجحاف البذي تلحقبه تفاهمبات تينبت بالشبعب
 الفلسطيني، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية أرادت أن تبقي على شعرة معاوية غير
 مقطوعة مع الوليات المتحدة بإدارة بوش . فمقابل حالة الغضب والرفض الببتي
 عمت الشارع الفلسطيني ازاء اغراق تينت في التركيز على الجوانب المنية مبن
 الصراع مع الحتلل السرائيلي، كان الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي يؤكد
 على التزامه بتقرير ميتشل وتفاهمات تينت. وعلى ما يبدو، فإن السلطة الوطنيببة
 المستهدفة بهذه التفاهمات وجدت نفسها مرغمة على القبول بها، ولو شكليا، بسبب
 فداحة العدوان السرائيلي وبسبب التقاعس العربي والصمت الدولي على ما يحل
 بالشعب الفلسطيني، وأيضا من أجل أن تبقي على جسور التصالت قائمبة مبع
. 71إدارة بوش، عل الحالة تستدعي ذلك 
 وتقريبا كما حسبت السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد ترتبب علبى قبولهبا
 بتوصيات ميتشل وتفاهمات تينت، أن شهدت منطقة الشبرق الوسبط تحركبات
 دبلوماسية نشطة، تصدرتها إدارة بوش، رغم إعلنها المسبق عبن عبدم نيتهبا
 بالتدخل بشكل مباشر في العملية السياسية. فبخطوة غير مسبوقة، قام الرئيس بوش
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 ، بالتصال بالرئيس الفلسطيني، عرفات، وطلببب1002 حزيران/ يونيو02في  
 منه "اللتزام بوقف اطلق النار حسب خطة جورج تنيت وإنهاء العنف الفلسطيني
  وفي هذه المكالمة الهاتفية أيضبا، أبل بغ ببوش81تمهيدا لتطبيق خطة ميتشيل. "
 عرفات " أنه سيرسل وزير الخارجية، باول، الى المنطقة لس بتكمال الترتيب بات
  فاستبشر عرفات خيرا بهذا التصال، ورحبب بزيبارة بباول،91اللزمة لذلك."
 وأبدى استعداده للتعاون الكامل معه وإنجاح زيارته. وأكد عرفات في هذه المهاتفه
 أن استئناف أي مفاوضات مع اسرائيل يجب أن يتم بمشاركة أمريكيبة. وطبالب
 عرفات أيضا الرئيس بوش أن يتدخل لدى حكومة شارون لتوقف استخدام اسلحتها
 الثقيلة وطائراتها ضد المدنيين الفلسطينييين، وأن توقف أيضا قصفها لمؤسسببات
 السلطة. وفي نهاية حديثه، حث عرفات بوش على ضرورة  موافقته على وجبود
02مراقبين دوليين في الراضي الفلسطينية المحتلة.
 وبعد مرور اسبوع على حديث بوش الهاتفي مع عرفات، وص بل وزي بر
  حزيران/يونيو في جولة هي الول بى ل به ال بى72الخارجية المريكي، باول، 
 المنطقة. وفور وصوله، قام باول بعقد سلسلة من اللقاءات المطولة والمنفصلة مع
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 القيادتين الفلسطينية والسرائيلية، حيث لم يحاول باول في هبذه الزيبارة جمبع
 عرفات وشارون معا على طاولة واحدة. وعند اجتماع باول مع عرفات، اختتببم
  حزيران/يونيو، حيث أكد عرفببات82الثنان  لقاءهما  بعقد مؤتمر صحفي في 
 على التزام القيادة الفلسطينية بشكل كامل بتقرير لجنة ميتشل وتفاهمات تينت. وأما
 باول، فقد أكد بدوره هو الخر على التزام الوليات المتحدة بتقرير لجنة ميتشببل
 وما ورد فيه من بنود، وركز على ضرورة الوقبف الكامبل وغيبر المشبروط
 لطلق النار من قبل الفلسطينيين. وكرر باول مطالببة إدارة ببوش ببأن يببدأ
 الجانبان، الفلسطيني والسرائيلي،  باجراءات بناء الثقة الواردة في توصيات لجنة
 ميتشل والتي من شأنها، كما أشار باول، أن تؤدي في نهاية المطاف الى استئناف
 المحادثات والتفاوض على قضايا الحل النهائي بالستناد الى قراري مجلس المن
 . واشترط  باول أن يتم تطبيق تقرير ميتشل بشكل كامبل وشبامل:833 و242
 "ننظر الى تقرير ميتشل كرزمة واحدة ل يمكن الفصل بين عناصرها، ولن يتببم
12تغيير أية كلمة وردت في التقرير." 
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 وفي محاولة من جهته لتشجيع القيادة الفلسطينية على تقديم المزيببد مببن
 التنازلت،  شكر باول عرفات في نهاية ذلك اللقاء الصحفي على الجهبود البتي
 يبذلها لوقف العنف في المنطقة : " اننا نتطلع بشغف لنرى نهاي بة للعن بف ف بي
 المستقبل القريب ليتسنى للطرفين وللمجتمع الدولي، الذي يراقب الوضع عن كثب،
  ورغم ما أوحببت22استعادة المل بأن هناك أسسا لعادة بناء الثقة بين الجانبين."
 به هذه الجواء التي سادت ذلك اللقاء الصحفي من تقارب فلسطيني أمريكبي، ال
 أن ما تحدث به باول بخصوص موضوع  المراقبين الدوليين الذي تطببالب بببه
 القيادة الفلسطينية قد زرع بذور الفشل لزيارته بسبب رفض السرائيليين لقواله.
 فباول لم يبد معارضة لفكرة نشر مراقبين دوليين في المناطق المحتلة : " اعتقببد
 أنه عند الدخول في إجراءات بناء الثقة، سيكون هناك مراقبون ومشرفون دوليون
 لمراقبة ما يحصل على الرض لرؤية ما يحدث بين الطرفين. ومن السبابق الن
 الحديث عن تحديد ماهية وطبيعة هؤلء المراقبين، ولكن هناك تفهم بأننا بحاجببة
32الى مثل هؤلء المراقبين."
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  ولم يكد باول يدلي بتصريحه هذا حول المراقبين الدوليين، حتى سارعت
 الحكومة السرائيلية للتعبيرعن غضبها، مما دفع بالبيت البيض، ساعات قليلة بعد
 المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه باول،  لصدار تصريح آخر نقض من خللببه
 اقوال وزير الخارجية. ولكن إصدار البيت البيض بتصريحه الناقض لم با ق باله
 باول في مؤتمره الصحفي مع عرفات لم يببد مقنعبا بشبكل كباف للحكومبة
 السرائيلية. وما كان على باول نفسه أثناء لقاءه مع شارون ال أن يكرر ما صرح
 به البيت البيض . فتراجع عن موافقته على وجود مراقبيين دوليين. وعلى الرغم
 من ان تصريحه آنف الذكر جاء في مؤتمر صحفي تمت تغطيته من كافة وسبائل
العلم المحلية والعالمية، ال أنه  ادعى أن ما نقل عنه لم يكن دقيقا.
 وحتى ل يشعر بمزيد من الحرج أثناء زيارته، غادر باول المنطقة بسرعة
 قياسية وتجنب الشتباك مع شارون والغرق في تفاصيل مطالبه التعجيزية، حيبث
 كان متخوفا من الغضب اليهودي الذي كان ينتظره في الكونغرس المريكي.  ولم
 يأبه وزير خارجية أمريكا أن يظهر فشله وحرجه أمام العالم، طالما أن هذا يجنبه
 معركة داخلية مع الداعمين لسرائيل، ل سيما وأن مسباندة اسبرائيل أصببحت
قضية أمريكية داخلية .
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  وبمغادرة باول المنطقة دون احراز أي تقدم ملموس، بدأت تظهر مباشرة
 النعكاسات السلبية على تفاهمات الهدنة ووقف اطلق النار التي أبرمها تينت بين
 السرائيليين والفلسطينيين، حيث كان من المفترض أن  تبدخل حيز التنفيذ فببي
 42 .1002 حزيران/ يونيو 13
  فانتهزت اسرائيل من جانبها فشل مهمة باول وصبعدت عبدوانها علبى
 الشعب الفلسطيني وقيادته. وفي خطوة هي الولى من نوعها، قببامت اسببرائيل
 ، بقصف مركز للدراسات والعلم في1002صباح آخر أيام شهر تموز/ يوليو 
 مدينة نابلس، حيث أدى  هذا القصف الى استشهاد ثمانية من المواطنين المدنيين،
 وحيث كان من بينهم قائدان سياسيان من حركة حماس، جمال منصبور وجمبال
 سليم. ورغم ان هذين الجمالين معروفان كقائدين سياسيين ل علقة لهما بالعمببل
 العسكري، ال أن اسرائيل بررت فعلتها تلك بالقول أنهما قائدان في كتبائب عبز
 الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس . وباقدام اسرائيل على القيام بهببذه
 الخطوة التصعيدية، تكون مؤسستها العسكرية قد أدخلت الصراع مع الفلسبطينيين
في منعطف جديد، حيث بدأت تستهدف القيادات السياسية، وليس فقط العسكرية. 
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  وبدل من أن تقوم إدارة بوش بإدانبة اسبرائيل علبى اغتيالهبا للقبادة
 السياسيين، سارع نائب الرئيس المريكي، ديك تشبيني البى  تببرير الجريمبة
 السرائيلية واعتبار أن من حق اسرائيل أن تقوم  بحماي بة مواطنيهبا وضبرب
 الرهابيين قبل اقدامهم على إرتكاب أعمال عنف. ولم تكتف إدارة بوش بتبببرير
 تلك الجريمة السرائيلية، بل قامت بمعارضة دعوة مجلس المن الببدولي لعقببد
 اجتماع عاجل لبحث الوضع المتدهور في الراضي الفلسطينية المحتل بة، حي بث
 حرصت على عدم معاقبة حكومة شارون على أعمالها الحربية، وخصوصا ضبد
 المدنيين الفلسطينيين. وبالتأكيد، فإن هذا الموقف المريكي الداعم لسبرائيل ق بد
 شجع قوات الحتلل على زيادة وتيرة التنكيل بالشعب الفلسطيني ، حيث لم يتوان
 الجيش السرائيلي في تكرار جرائمه باغتيال القادة السياسيين الفلسطينيين. فاقدمت
 1002 آب/اغسبطس72قوات الحتلل السرائيلي مرة أخرى في صباح يبوم 
 على اغتيال أبو علي مصطفى، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسبطين، فبي
مكتبه في مدينة رام ال، متجاوزة بذلك جميع العتبارات والخطوط الحمراء.
 وبسبب فشل ادارة بوش في تطبيق تقرير لجنة ميتشل وتفاهمبات تينبت،
ارتأت من جانبها ان تفعل دبلوماسيتها بارسال باول مرة اخرى في تموز/يوليببو
481
   الى المنطقة في محاولة لتطويق الزمة التي وجدت اسرائيل نفسها فيها،1002
 حيث فشلت في القضاء على النتفاضة التي كانت تتصاعد حدتها وتزداد تفاعلتها
 على الساحة المحلية والقليمية والدولية. وعند وصوله واجتماعه بعرفات في رام
 ال، قام باول بالقاء خطاب عن العنف والرهاب ومخاطرهما وأهمية محاربتهما.
 وكرر مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة وقفهما على الفبور. ونتيجبة
 لتركيز باول على الجانب الفلسطيني بدل من توجيه انتقاداته للسرائيليين، امتعض
 عرفات ورد بالقول: "إن السلطة الفلسطينية فعلت ول تزال تفعل، كل ما بوسبعها
 لتهيئة الجواء المناسبة لستئناف المفاوضات، لكن الطرف السرائيلي لم يببترك
  فاستنفر باول مباشرة للدفاع عن اسببرائيل52وسيلة لتعكير الجواء ال وانتهزها."
 وممارساتها: " إن اسرائيل تقول بشيء آخر، ولدى أجهزتها المنيببة معلومببات
 تفصيلية عن تشجيع وتبدبير عناصبر فبي السبلطة عمليبات إرهابيبة ضبد
 السرائيليين." وفي حديثه ذاك، تبنى باول وجهة نظر شارون بالكامل: "شببارون
 يقرر اذا توقف العنف أم ل قبل النتقال الى بدء العد العكسي لفترة الهدوء لعببدة
62أسابيع، وبعدها يتم النتقال الى المرحلة الثانية من تقرير ميتشل." 
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 وفي نهاية اللقاء، كرر باول طلبه من عرفات أن يبوجه أوامبره لوقبف
 العنف بشكل واضح وصريح . فما كان من عرفات ال أن غضب من طلب باول،
 ورد عليه بصوت منفعل ومرتفع: " تطلب مبن الضبحية مبا ل تطلببه مبن
 72القاتل؟!."
 ونتيجة لمواقف باول السلبية التي استشبعرتها القيبادة الفلسبطينية، فقبد
 سيطرت على الجتماع أجواء متوترة، حيث انفض دون أن يقوم باول بتوجيه أي
82دعوة لعرفات لزيارة واشنطن، أسوة بالدعوة التي وجهها لشارون اثناء لقاءه به.
 وجراء قيام باول بتوجيه اللوم والنتقاد للسلطة الوطنية، ونتيجة لتحميله لها
 مسؤولية تردي الوضع في المناطق المحتلة، وبسبب تركه تقدير الموق بف عل بى
 الرض لشارون، شعر شارون مع حكومته بشديد الرتياح، حيث قام باسببتغلل
 تصريحات باول لصالحه وشن حملة دبلوماسية غير مسبوقة ضد السلطة الوطنية
 ورئيسها، واتهموه بإدارة الرهاب وتنظيمه ضد اسرائيل. ونشطت حكومة شارون
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 في تعبئة الرأي العام العالمي لتشويه صورة عرفات كصانع سلم وتحويلها الببى
.92كونه خطرا على أمن اسرائيل والشرق الوسط برمته 
 فبدل من أن يساهم تدخل إدارة بوش في تهدئة الوضع  بين  الفلسببطينيين
 والسرائيليين، ازداد أواره اشتعال. واتثبتت هذه الدارة مرة اخرى فش بلها ف بي
 احتواء الوضع، وذلك بسبب تحيزها الواضح لشارون بدل مبن الضبغط عليبه
 ويذكر أنه في الزيارات المتكررة التي قام03لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني .
 بها شارون الى الوليات المتحدة، كانت إدارة بوش قد أبدت مسباندتها لمواق بف
 اسرائيل التي تشترط استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بوقف النتفاضة. وفي
 كل مرة كان شارون يعود فيها من زيارته الى واشنطن، كان متسلحا بما يحملببه
 من ضمانات أمريكية داعمة لسياسته، حيث كان يترجم ذلك بمزيد مببن تببوجيه
الضربات للفلسطينيين، شعبا وسلطة وأجهزة امنية. 
دمغ الفلسطينيين بالرهاب 
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  بينما كان1002 ايلول/سبتمبر11جاءت تفجيرات نيويورك وواشنطن في 
 الصراع الفلسطيني على أشده، وبينما كانت إنتفاضة القصى تنهي عامها الول.
 وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة بوش تنصب العداء للشعب الفلسطيني من قب بل،
 بدأت الن تنظر الى مجريات الصراع كجزء ل يتجزأ من حربها على الرهباب
 التي بلورتها تلك التفجيرات. فوجد شارون في الضبابية الجديدة فرصته التاريخية
 ليدعي بأنه يقف في الخطوط المامية في الحرب على الرهباب المتمث بل فبي
 المقاومة الفلسطينية . ولذا، فقد تمحورت سياسية الوليات المتحدة عل بى ت بوفير
 المزيد من الحماية لسرائيل بصفتها حليفتها الستراتيجية ف بي المنطق بة. وادارة
 بوش ارتات بانها تستطيع أن تعتمد على اسرائيل لمراقبة حركة المببوال الببتي
 تذهب الى حركات فلسطينية إعتبرتها الوليات المتحدة ارهابية. فاصبح شببارون
 طليق اليدين في وضع قواعد جديدة للعبة، وبدأ يتجاوز كل الخطوط الحمر الببتي
كانت تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ مخططاته . 
  ايلول/سبتمبر تقع، حتى استظل ش بارون ب بالجواء11فلم تكد تفجيرات 
 الجديدة وأخذ يصعد أكثر فأكثر من حملته ضد الشعب الفلسطيني. فعوضا عببن
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 اجتياح العديد من المدن الفلسطينية، راح يشير الى عرفات بابن لدن فلسببطين.
 والهم أن شارون استمر في سعيه لقناع الوليات المتحدة بأن ما تعرضبت لبه
 على أيدي ما اعتبر ارهابا عربيا واسلميا، ليس ال شكل من اشبكال الرهباب
  وق بد13الذي تتعرض له اسرائيل بشكل يومي على أيدي الفلسطينيين وسبلطتهم.
 وجدت جهود شارون أصدائها في إدارة ببوش مبن خلل شخصبيات داعمبة
 باستمرار لسرائيل أمثال نائب الرئيس، ديبك تشبيني، وزيبر البدفاع دونالبد
 رامسفيلد، ونائبه، بول وولفوفيتز، ومستشارة المن القومي، كون بداليزا راي بس،
 23إضافة الى رئيس مجلس السياسة الدفاعية في البنتاغون، ريتشارد بيرل،وغيرهم
 . وقد مكن هؤلء الداعمون لسرائيل شارون من أن ينجح في دمج حربه علببى
 الفلسطينيين في ذات الحرب التي تشنها ادارة بوش على الرهاب في كل أنحبباء
العالم.
 /تشرين01ورغم أن تصريحات بوش في الجمعية العامة للمم المتحدة في 
 ، ربما قد أوحت لبعض المسؤولين الفلسطينيين بداية تغير في1002الثاني/نوفمبر
 ،3002، يوليو 351العدد السياسة الدولية، - حسن ناافعة ، "تطور الرؤية المريكية تجاه العالم العربي".  13
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 السياسة المريكية بسبب ذكر بوش لب )فلسبطين(، ال أن الرئيبس المريكبي
 اشترط ايجاد أي حل للقضية الفلسطينية لقي بام الفلسبطينيين انفسبهم بمكافحبة
 الرهاب:" اننا نعمل من أجل يوم تعيش فيه فلسطين، بسلم.. ضمن حدود آمنببه
 ومعترف بها...لكن السلم لن يحل ال عندما يتخلى الجمي بع ال بى الب بد عبن
33الرهاب." 
 ولم يقتصر نجاح شارون على مجرد ادلء بوش بتصبريحه ه بذا أم بام
 الجمعية العامة. وانما استطاع شارون في زياراته المتكررة لواشنطن اقناع بوش
 بأن المنظمات الفلسطينية هي منظمات إرهابية كتنظيبم القاعبدة، وأن اسبرائيل
 تتعرض لنفس الخطر الذي تتعرض له أمريكا. وتمكن شارون أيضا مبن اقنباع
 بوش بأن اسرائيل هي التي ستساعد الوليات المتحدة فبي القضباء علبى هبذه
 المنظمات. فانعكست قناعات شارون على بوش عندما قام بإتهام عرفببات بببأنه
 ارهابي. ومباشرة، قامت الدارة المريكية بادراج فصائل المقاومة الفلسببطينية،
 كحماس وحركة الجهاد السلمي والجنحة العسبكرية لحركبة فتبح والجبهبة
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 وأيضا قامت ادارة بوش بقطع علقاتها43الشعبية، على قائمة المنظمات الرهابية.
 مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، وتكفل بت  بإعاق بة جمي بع
 الجهود الدولية التي بذلت من أجل ارسال مراقبين دوليين الى الراضي الفلسطينية
 المحتلة. وبالضافة الى ذلك، مارست ادارة بوش كافة أن بواع الضبغوط عل بى
 السلطة الوطنية الفلسطينية كي توقف المقاومة بالكامل، وتتبولى بنفسبها مهمبة
 ملحقة نشطاء النتفاضة من كافة التنظيمات الفلسطينية. وظلت هذه الدارة تل بح
 على القيادة الفلسطينية بضرورة وقف مبا أسبمته أعمبال الرهباب والعنبف
 الفلسطيني. وهذه الدارة التي لم تر في عدوان اسرائيل المتواصل على الشببعب
 الفلسطيني سوى شكل من اشكال الدفاع عن النفس، فانها لم تطالب اسرائيل بوقف
 53حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين.
 ولكن نظرا لحرج إدارة بوش من الممارسات السبرائيلية ضبد الشبعب
 الفلسطيني بسبب احتجاجات الرأي العام العربي والعالمي، خاصة وانه با ك بانت
 السياسة الدولية.- احمد سيد احمد ، "الوليات المتحدة والحكومة السرائيلية الجديدة".  43
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 تمهد الجواء لشن حربها على العراق،  فقد قررت هبذه الدارة الخبروج عبن
 صمتها في محاولة منها لذر الرماد في العيون. فباعلنت فبي آواخبر تشبرين
 ، عن ارسالها لمبعوثها الخاص، الجنرال انتوني زيني، يرافقه1002الثاني/نوفمبر
 وليم بيرنز، الى المنطقة ليستأنفا الجهود التي بدأتها الدارة في السابق، والرامي بة
 للتوصل الى اتفاق أمني فلسطيني- اسرائيلي، يتم بموجبه وقف العنف عن طريق
 تنفيذ تفاهمات تينت. واثناء جولته، لم يقم زيني بباقتراح أيبة آليبة لسبتئناف
المفاوضات السياسية.
 وهنا، تجدر الشارة الى أنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق بي بن الطرفي بن
 نتيجة لمحاولت زيني. فعاد زيني ادراجه، فاشل في جهوده، كما فشل اسببلفه،
 ميتشل وتينت. وفشل زيني في مهمته يبين أن ارساله كان مجرد تكتيك من قبببل
 إدارة بوش لعطاء النطباع بان هذه الدارة ما زالت تقوم بواجبها كراعي محايد
للعملية السياسية . 
 وبدل من ان تساعد مبادرة زيني في تهدئة الوضع، فقد تسببت في اشبتداد
 التوتر والمواجهة بين الفلسطينيين والسرائيليين، حيث صعد شارون من وتيببرة
 عدوانه. فقام بقصف مباني السلطة الوطنية، وأعاد احتلل مساحات ك ببيرة م بن
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 المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة رام ال. وقام بفرض حصار عسبكري علبى
 مقر الرئيس عرفات عدة مرات، بلغ ذروته في الحصار العالي والكبير، والببذي
 63 .2002دام طيلة شهر نيسان/ابريل من عام 
 وازاء هذه التطورات، لم تعبر ادارة بوش في غالب الحيان سبوى عبن
 تجاهل مقصود لما يحل بالشعب الفلسطيني من ألم ومعانباة علبى يبد الجيبش
 السرائيلي. وفي أحيان اخرى، قامت ادارة بوش علنيبة بتحميبل الفلسبطينيين
 مسؤولية ما يرتكبه بحقهم شارون من فظائع. فعند بدء شارون بحصاره المشببدد
  بالق باء2002 آذار/م بارس 03والمطول لمقر الرئيس عرفات، قام بوش ف بي 
 خطاب حمل فيه الفلسطينيين مسؤولية ما يجري :" لقد وصلنا الى هذه النقطة لنه
  واستطرد بوش بالقول:" ينبغي لجميع73لم تبذل الجهود الكافية لمكافحة الرهاب."
 قادة العالم أن يقفوا ضد الرهاب، وينبغي لهم أن يقوموا بكل مبا فبي وسبعهم
 ليقطعوا سبل تمويل المنظمات الرهابية ، ويحول بوا دون حص بول المنظم بات
 الرهابية على ملذ آمن." واكد بوش :"هذا ينطبق بصورة خاصة على الرئيببس
  83عرفات. أعتقد أن في وسعه القيام بالمزيد من الجهد لمنع الهجمات."
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 وكلما ازداد حصار شارون المطول على عرفات ضراوة، صببعدت ادارة
 4بوش من لهجتها ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. ففي خطاب آخبر لبه فبي 
 ، حول "السلم في الشرق الوسط"، توعبد ب بوش السبلطة2002نيسان/ابريل 
 الوطنية وادانها وشهر بها . فاعتبرها سلطة فاسدة ل تؤتمن على مبال، وسبلطة
 مستبدة ل تؤتمن على الحقوق والحريات، وسلطة إرهابية تمارس العنف وتحرض
 عليه، وسلطة فاقدة للهلية والصلحية والعتبار السياسي. وأعطى بوش لنفسببه
 الحق أن يقول بأن هذه السلطة ل تصلح أن تكون شريكا في تفاوض أو حببوار .
 عرفات93وعليه،أبدى بوش موقفا واضحا ازاء ما كان يتعرض له رئيس السلطة، 
 04اثناء حصار شارون له من قطع للتصالت والغذاء والماء .
الخلصببة 
  إن الدعم الذي وفرته إدارة بوش لحكومة شارون في قمعها لنتفاضة القصببى
 جعل من العلقات المريكية- الفلسطينية غاية في السوء وف بي أدن بى مراحبل
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 تراجعها. فالرئيس بوش سخر نفسه للدفاع عن إسرائيل، وبالذات عن شارون، في
 ظل ما ترتكبه قوات الحتلل ضد الفلسطينيين من أعتى حالت القتل والعتق بال
 والتدمير . ونظرا للدرجة العالية من النسجام بين الرؤى البوشبية والشبارونية،
 فإنه لوحظ قيام هذه الدارة باعارة المتطلبات المنية السرائيلية جبل إهتمامهبا،
وذلك على حساب الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني. 
 ولكن،  وعلى  الرغم  من  التنسيق  المتواصل  بين  إدارة  بوش  وحكومة 
 شارون بهدف تقويض النتفاضة والمقاومة الفلسطينية، فإن الصراع الفلسطيني-
 السرائيلي لم تخفت حدته. بل على العكس من ذلك تماما؟! ف بإن كبل الجهبود
 المنية التي رعاها بوش بالتنسيق مع شارون قد زرعت المزيد من البذور لتأجيج
 الصراع بين الفلسطينيين والسرائيليين. وبالطبع، كان لنجاح شارون في استغلل
  أيلول/ سبتمبر ببالغ الثبر فبي11انعكاسات تفجيرات نيويورك وواشنطن في 
 تردي العلقات المريكية- الفلسطينية وايصالها الى مستوى غير مس ببوقة م بن
التدهور والتوتر . 
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الفصل السابع 
خارطة الطريق للطريق المسدود 
مقدمــة 
 في خطوة اعتبرت انعطافا حادا في سياسة الوليات المتحدة تجاه الصراع
 42الفلسطيني-السرائيلي، قام الرئيس جورج بوش البن في خطفاب لفه ففي
 بشكل رسمي عن ضرورة إقامة دولة فلسففطينية ، بالحديث2002حزيران/يونيو
 مستقلة وقابلة للحياة، جنيا الى جنب مع دولة اسرائيل. وأهمية هذا التصريح م فن
 قبل بوش تكمن في أنه للمرة الولى تحدث رئيس أمريكي عن قيام دولة فلسطينية
 مستقلة بهذا الوضوح، خاصة وأنه ركز على استعداده للتدخل بكل ثقله من أجففل
تحقيق هذا الهدف. 
 وفي خطابه ذاك، ذهب بوش الى حد وضفع آلي فات لنه فاء الصفراع
 الفلسطيني – السرائيلي، حيث تم تشكيل ما عرف باللجنة الرباعية، التي ضفمت
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 الى جانب الوليات المتحدة، كل من المم المتحدة والتحاد الوروبي وروسففيا.
 وبناء على الرؤيا التي حددها بوش، قامت اللجنة الرباعية باعداد ما سمي بخطفة
خارطة الطريق . 
 ويمكن القول أن هذه الخطوة التي قامت بها ادارة ب فوش ش فكلت تباين فا
 ملحوظا مع سياسة الوليات المتحدة، حيث تميزت عن سابقاتها م فن الخط فوات
 بأنها اخضعت الى مرجعية دولية. وكان من الملفت للنظر أن اسرائيل قد وافق فت
 من حيث المبدأ على وجود مرجعية دولية لخطة خارطة الطريق، حيث أنها كانت
ومنذ انشائها ترفض تدويل الصراع الفلسطيني- السرائيلي.
 ومن حيث المضمون، احتوت هذه الخطة على وضع جدول زمني لعلن
 . وتضمنت أيضا التفاق على وجود طفاقم5002الدولة الفلسطينية في نهاية عام 
 مراقبة برئاسة جون وولف المريكي. ونصت على أن تتم المتابعة مباشرة مففن
قبل مستشارة بوش للمن القومي، كونداليزا رايس. 
 ورغم قبول حكومة شارون بفكرة وجود مرجعية دولية، ال أنها حففاولت
 التهرب من اللتزام بخارطة الطريق، مسنودة بق فوى الضفغط اليهودي فة ف في
 الكونجرس ومن المنظمات اليهودية المريكية. ال أن بوش أصر علففى طففرح
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 خارطة الطريق والحصول على اجابفة واضفحة مفن الطرفيفن، السفرائيلي
 1والفلسطيني.
  تشفرين32 وبعد أن تم تسليم مسودة خارطة الطريفق لسفرائيل ففي 
 ، من قبل وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجيففة المريكففي2002الول/اكتوبر
 لعملية السلم في الشرق الوسط أثناء زيارته للمنطقة، أعلن، شارون بعد تقفديمه
 ملحظاته على الخطة، أن حكومته تقبل بهذا المشروع رغم صعوبته. واضففاف
 انها تتحفظ على عمومياته بخصوص الرهاب، واكد شارون ان اسرائيل لن تقوم
 باية انسحابات ال اذا توقف ما اسماه بالرهاب الفلسطيني بشكل تام. وبدأ شارون
 يتعامل مع هذه الخطة بشكل مراوغ بهدف كسب الوقت، عله يتمكن من اجهاضها
 او طيها. ووضع نصب عينيه هدف أن تفقد الطراف التي تتبنى خارطة الطريق
 حماسها اذا ما طرأ أي تغير على الظروف التي واكبت اصدارها. وكعادته، قرر
 شارون قبول الخطة، ولو على مضض، على أمل القضاء عليها مع مرور الوقت
2من خلل وضع العراقيل في طريق تطبيقها.
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 ولدى اعلن اللجنة الرباعية عن نيتها لطرح خارطة الطريق ففي موعفد
 ، سارعت اسرائيل من جانبها الى تقففديم طلففب2002 كانون الول 02أقصاه 
 عاجل الى الوليات المتحدة تطلب فيه تاجيل البحث في اعلن خارطة الطريففق
 82لحين النتهاء من النتخابات السرائيلية العامة المبكرة، والتي جففرت فففي 
 . وبرر شارون طلبه هذا بذريعة أن الحكومة السرائيلية3002كانون الثاني/يناير
 سيكون من الصعب عليها التعامل بموضوعية مع بنود هذه الخارطة في الففوقت
الذي تنشغل فيه  في المعركة النتخابية .
 واستجابة للطلب السرائيلي، أعلن وزير الخارجية المريكي، كولن بفاول
 انه، "بسبب النتخابات السرائيلية، وبسبب عدد من المواضيع التي يواجهها الرأي
 العام السرائيلي في الوقت الراهن، نعتقد أنه سيكون من الحكمة اكفثر مواصفلة
 العمل على خارطة الطريق وانتظار إنتهاء النتخابات التشفريعية المبكفرة ففي
 3اسرائيل."
  هذا الموقف المريكي المؤيد لتأجيل العلن عن خارطة الطريق، كففان
 يقابله موقف التحاد الوروبي الذي كان يرى أن ظروف اسرائيل النتخابية قففد
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 تكون أنسب الظروف للضغط عليها لقبول تلك الخطة وتفعيل مسار التسوية، مما
 قد يؤدي الى فرملة اليمين السرائيلي وتوجهاته العدوانية تجاه الفلسطينيين .ولكن
الموقف الوروبي لم تكن له الغلبة في نهاية المطاف .
 وبقبول إدارة بوش لطلب شارون، يكون قد نجح في تأجيل العلن عففن
 42خارطة الطريق لمدة عام تقريبا، من لحظة التطرق اليها في خطاب بوش في 
.3002 نيسان 03 وحتى العلن الفعلي عن هذه الخطة في  2002حزيران 
  وفي الوقت الذي نجحت فيه اسرائيل في تأجيفل العلن عفن خارطفة
 الطريق، جاءت الرياح بما لم تشته سفنها. فبعد النتخابات السففرائيلية، بففدأت
 القضية العراقية تدخل حالة من التأزم، ل سيما في ضوء الصرار المريكي على
 اللجوء الى الخيار العسكري للتعامل مع تلك القضية . وبدأت إدارة بوش تففواجه
 مشكلت عديدة في هذا الشأن تتمثل في ضعف التأييد الدولي والعربففي للخيففار
 العسكري. ولذلك، وجدت  الوليات المتحدة نفسها مضطرة لمحاولة احراز تقففدم
 على صعيد عملية التسوية الشرق أوسطية، على أمل استقطاب حلفاء اضافيين، أو
على القل، تحييد المعارضين، خاصة من الجانب العربي. 
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 فجاء القرار المريكي بالتوجه نحو مسار التسفوية للصفراع الفلسفطيني
 -السرائيلي عقب قيام الفلسطينيين بالموافقة على تعيين محمود عباس، أبو مازن
 رئيسا للوزراء، امتثال للطلب المريكي. فتسلم محمود عباس مهام منصبه فففي
 ، وأعلنت الوليات المتحدة عن خارطة الطريق فففففي3002 نيسان/ابريل 32
 من نفس الشهر.03
 وحسب ما جاء في وثيقة خارطة الطريق، فإن هناك ثلث مراحل للعمففل
 من أجل التوصل الى تسوية، على أن يتم النتهاء من تنفيذها خلل ثلثة أعفوام.
 ففي المرحلة الولى، يقوم الفلسطينيون بإنهاء العنف واعادة الحياة الى مجراهففا
 الطبيعي واجراء اصلحات شاملة في نظامهم السياسي. ويلي ذلك البدء بالمرحلة
 الثانية، حيث يتم اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود مؤقته. وامفا ففي المرحلفة
 الثالثة، فيتم الشروع في مفاوضات الحل النهائي بين السرائيليين والفلسففطينيين.
 وبشكل اكثر تحديدا، طالبت هذه الخطة القيادة الفلسطينية بضرورة اصدار بيففان
 رسمي تؤكد فيه مرة اخرى على حق اسرائيل في الوجود. وبالضافة الى دعفوة
 خارطة الطريق للسلطة الوطنية لكي تصدر أوامرها لوقف اطلق الن فار، فإنهفا
 شددت على ان تقوم الجهزة المنية الفلسطينية بعمل اصلحات عديدة وان تسعى
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 لتفكيك البنى التحتية لما اسمته الوثيقة بالمنظمات الفلسطينية الرهابيففة. وعلوة
 على ذلك، اشترطت خارطة الطريق أن تقوم السلطة الوطنية بوضففع مشففروع
4دستور للدولة الفلسطينية المزمع إقامتها. 
  وفور العلن عن خارطة الطريق، طلبت ادارة بوش مفن الفلسفطينيين
 والسرائيليين تحديد موقفهم من هذه الخطة. وارسلت وزير الخارجية، باول ال فى
 المنطقة في السبوع الول من شهر آيار للحصول على موافقة الطرفين على تلك
الخارطة. 
  فأعلن الطرف الفلسطيني قبوله بالخطة فور العلن عنها، على الرغم ما
 حمله مضمونها من املءات على السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى الرغم أيضا
 من تكبيل خارطة الطريق للسلطة بالعديد من المطفالب، سفواء علفى مسفتوى
 الصلحات السياسية والدستورية الداخلية، أو على مستوى اتخاذ التدابير اللزمة
لوقف النتفاضة. 
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 وفيما وافقت السلطة الوطنية على خارطة الطريق بدون قيد أو شففرط أو
 تحفظ ، لم ينجح باول في الحصول على موافقة اسرائيلية واضحة على هذه الخطة
 أثناء زيارته . فعلى غرار المماطلة والمراوغة التي صبغت الموقف السففرائيلي
 أثناء فترة المطالبة بتأجيل العلن عن هذه الخطة، أصر شارون على أن تؤخففذ
 التحفظات السرائيلية الربعة عشر بعين العتبار. أي أنه اشترط موافقة حكومته
 على هذه الخطة باعتبار تحفظاته جزءا ل يتجزأ من الوثيقة . وبالفعففل، قففامت
  آيار/مايو بالموافقة علفى خارطفة52الحكومة السرائيلية في جلسة عقدتها في 
  صوتا مقابل سبعة أصفوات وامتنفاع أربعفة وزراء عفن21الطريق باغلبية 
التصويت، ولكن شريطة أن يكون  مدمجا فيها  الربعة عشر تحفظا .
 ومن خلل قراءة متفحصة للتحفظات السرائيلية المتعددة عل فى خارطفة
 الطريق، تتضح كيفية تفريغها من مضمونها المجحف أصل بحفق الفلسفطينيين.
 فحكومة شارون اشترطت أن يتم تنفيذ الجدول الزمني المحدد في الوثيق فة بقي فام
 السلطة الوطنية باتخاذ خطوات سابقة بخصوص ايقاف النتفاضة، بحيث يستطيع
 السرائيليون التراجع عن العمل بالوثيقة اذا لم يقم الفلسطينيون بتطبيق ما عليه فم
 من التزامات . كما طالب شارون أن ل يكون السقف لتطبيق خارطة الطريق في
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 ، معتبرا هذا الموعد مبكرا للغاية. بمعنى آخر،5002ثلث سنوات، أي في نهاية 
 فان شارون أصر على أن تتعامل الوليات المتحدة مع اسرائيل بمبدأ التبادل فففي
تنفيذ اللتزامات، وليس على أساس التوازي، كما جاء في الوثيقة. 
 وبشكل تجاوز حدود التحفظ ليصل الى حالة الرفض، لفم تقبفل حكومفة
 شارون أن يبدأ حل التنظيمات العسكرية الفلسطينية وجمع السلحة في المرحلففة
 الثانية من الخطة. وطالبت أن يتم فعل ذلك قبل انسحاب القوات السرائيلية الففى
 . وأصرت الحكومففة0002 ايلول 82حدود ما قبل اندلع انتفاضة القصى في 
 السرائيلية على وقف ما تصفه بالعنف الفلسطيني أول قبل تنفيذها لي التزامات.
 وخلفا لقبولها المبدأي بوجود مرجعية دولية لخارطة الطريفق، رفضفت
 حكومة شارون إناطة مهمة مراقبة تطبيق الخطة باللجنة الرباعية، خاصفة فيمفا
 يتعلق بمراقبة النشاط المني للفلسطينيين، وكذلك الصلحات المنية في السفلطة
 الوطنية. وبدل من ذلك، أصرت حكومة شارون علفى أن تقفوم بهفذه المهمفة
 وبالحكم اذا ما كانت الظروف مهيأة للنتقال من مرحلة الى اخففرى، الوليففات
 المتحدة وحدها. وحددت الحكومة السرائيلية أن تقتصر مهمة  بقية أطراف اللجنة
 الرباعية على مراقبة المجالت الفلسطينية المدنية، خاصة  القضفاء والقتصفاد.
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 وبهذا التحفظ، تكون اسرائيل قد  سعت الى تهميش دور اللجنة الرباعية والستفادة
من علقاتها مع الوليات المتحدة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من  المكاسب.
 وعلى درجة كبيرة من الهمية، عارضت الحكومة السففرائيلية اعتبففار
 2002مبادرة السلم العربية التي أعلنت في قمة بيروت في نهاية آذار من ع فام 
 مرجعية لخارطة الطريق. وأكدت قبولها فقط باعتبار ما جاء في خطاب بوش في
 شهر حزيران من ذات العام، والذي أعلن فيه عفن تشفكيل اللجنفة الرباعيفة،
 المرجعية الوحيدة المقبولة. وفي ذلك، برز التوجه السرائيلي بشطب كل التفاقات
السابقة مع الفلسطينيين واستبدالها فقط بما طرحته مبادرة بوش . 
 ورغم أن خارطة الطريق لم تشر ال الى ضرورة أن تشمل تسوية الوضع
 الدائم " حل واقعيا عادل وشامل ومتفقا عليه لموضوع اللجئين"، ال أن حكوم فة
 شارون سارعت الى رفض هذا المبدأ وابداء التحفظ عليه. ورغم أن هذا الطفرح
 يتجاهل حق اللجئين الفلسطينيين بالعودة على أساس القرارات الدولية، ل سففيما
 ، ال أن الحكومة السرائيلية في جلستها491قرار الجمعية العامة للمم المتحدة، 
 التي وافقت فيها على خارطة الطريق شريطة أخذ تحفظاته فا بعي فن العتب فار،
 أصدرت قرارا منفردا برفض عودة اللجئين الفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين
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 التاريخية، سواء في سياق المسيرة السياسية أو بعفدها. وبهفذا القفرار، تكفون
 الحكومة السرائيلية قد أعادت عقارب الساعة الى الوراء، حيففث أن موضففوع
 اللجئين الفلسطينيين هو الذي شكل العقبة الكأداء في طريق انجاح قم فة ك فامب
. 0002ديفيد في صيف عام 
 وأما بخصوص الدولة الفلسطينية المنصوص على اقامتهفا ففي خارطفة
 الطريق، فقد طالب السرائيليون بفرض قيود على سيادة هذه الدولة. فاشففترطت
 أن تكون هذه الدولة منزوعة السلح ومقيدة من حيث دخول مواطنين فلسفطينيين
 جدد اليها، وكذلك من حيث علقاتهفا الخارجيفة . كمفا أوضفحت الحكومفة
 السرائيلية بأنها غير ملزمة بمبدأ التواصل القليمي للدولة الفلسطينية، ال حيثم فا
 لم يتعارض مع متطلباتها المنية . والى جانب ذلك، عبرت حكومة شارون عففن
 رفضها لعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي تم اغلقها في القففدس الشففرقية،
 كونهم اعتبروا ذلك المر سياديا وكون موضوع القدس سيتم التعامل معففه فففي
 المرحلة النهائية للمفاوضات. وبهذا، تكون الحكومة السرائيلية قد هففدفت الففى
 تفريغ الدولة الفلسطينية المنوي اقامتها من مضمونها وتجريدها من متطلبات بقائها
وفاعليتها. 
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 وفيما يتعلق بموضوع المستوطنات، فقد رفضت الحكومة السرائيلية البند
 الداعي الى " التفكيك الفوري للمواقع الستيطانية غير القانونية التي اقيمفت ففي
 عهد حكومة شارون." واشترطت أن يستعاض عنه بعبارة أن حكومففة شففارون
 تتعهد فقط " بفرض القانون بالنسبة للمواقع." وكذلك، رفضت حكومففة شففارون
 تجميد البناء في المستوطنات الذي "يأتي لتلبية متطلبات الزي فادة الطبيعي فة ف في
 المستوطنات." ومرة اخرى، أكدت انها ل يمكنها تجميد الستيطان ال " في أعقاب
 هدوء أمني طويل وشامل."  وهنا تظهر نية الحكومة السرائيلية جلية بخصوص
 عدم رغبتها في ازالة أي من المستوطنات السرائيلية في المنففاطق الفلسففطينية
المحتلة .
 وبالنتيجة، لم تأت الموافقة السرائيلية المشروطة على خارطة الطريق ال
 كتكتيك من قبل حكومة شارون لتفادي أية ضغوط دولية، وكذلك من أجفل عفدم
 احراج ادارة بوش المتعطشة الى أي انجاز سياسي بعد أن خاضت الحرب علففى
  وفي واقع المر، تمكن بوش من استثمار موافقة صديقه شارون، الذي5العراق .
 على خارطة الطريق، وهم بعقد قمة فلسفطينية- اسفرائيلية6اسماه برجل السلم،
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 تجمع ما بين رئيسي وزراء كل الجانبين. وتمهيدا لعقد لقاء فلسطيني- اسفرائيلي
 عالي المستوى، قام بوش بخطوة غير مسبوقة في إدارته، بزيارة لمنطقة الش فرق
  حزيران/ يونيو بحضور الرئيس3الوسط، وعقد قمة في شرم الشيخ بمصر في 
 المصري ،حسني مبارك، والعاهل الردني، الملك عبد ال الثاني، والشيخ حمد بن
 عيسى، ملك البحرين، وولي العهد السعودي، المير عبد ال بن عبففد العزيففز،
 ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس. وقد ركزت هذه القمة بالساس عل فى
كيفية تفعيل العملية السياسية وبدء تطبيق خارطة الطريق .
 وبعد تمكن بوش من الحصول على موافقة عربية على مواقفه وسياسفاته،
 كما يبدو، هرع الى عقد القمة الفلسطينية- السرائيلية في مدينة العقبة بففالردن،
 مباشرة في اليوم التالي. وفي تلك القمة، أكد شارون على ذات الموقف السرائيلي
من خارطة الطريق ومن السلم مع الفلسطينيين.
 وعلى الرغم من أهمية عقد قمتي شرم الشيخ والعقبة، ال أنه لم يكن مففن
 الممكن البدء في تنفيذ خارطة الطريق في ظفل اسفتمرار الحتلل السفرائيلي
 للراضي الفلسطينية . وهذا ما دعا بالوليات المتحفدة لكفي تسفتعين بمصفر
 بممارسة ضغوط عديدة على الفلسطينيين، وذلك بهدف توصل الفصائل الفلسطينية
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 الى اعلن هدنة تتيح البدء في تنفيذ خارطة الطريفق . وبالفعفل، لقفد أثمفرت
 الجهود المصرية عن التوصل الى اتفاق هدنة تلتزم به كافة الفصائل الفلسففطينية
 باستثناء الجبهة الشعبية. فاعلنت حركة حمفاس والجهفاد السفلمي والجبهفة
 الديمقراطية موافقتها على هدنة مع السرائيليين  لمدة ثلثة أشفهر، شفريطة أن
 توقف اسرائيل كل اشكال العدوان ضد الشعب الفلسطيني، من اجتيففاح وتففدمير
 واغتيال واعتقال وارتكاب المجازر والحصار، بما في ذلك الحصار المفففروض
 على الرئيس عرفات. وكذلك اشترط الموقعون على الهدنة اطلق سراح جميففع
 السرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الحتلل السرائيلي  دون أي
قيد أو شرط .
 وكالعادة، حاولت اسرائيل التقليل من أهمية هذا العلن، بحي فث صفرح
 رعنان جيسن، الناطق باسم رئيس الوزراء السرائيلي، شارون أن "اسففرائيل ل
 تعلق أي أهمية على هذا العلن."  وبدوره، وصف  وزير الخارجية السرائيلي،
 سلفان شالوم اعلن الهدنة بأنه " قنبلة موقوته لنه يحافظ علفى البنيفة التحتيفة
 .7للرهاب"
 . 881-  صبحي عسيلة ، مصدر سبق ذكره، ص 7
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 وباختصار، نهجت حكومة شارون موقفا مزدوجا ازاء خارطة الطريففق.
 فمن ناحية، أعلنت عن قبولها بهذه الوثيقة، ولكنها من ناحية ثانية، أبدت مجموعة
 من التحفظات عليها لكي تفرغها بالكامل من مضمونها. ورغم الففتزام فصففائل
 المقاومة الفلسطينية بهدنة لفترة ثلثة اشهر تقريبا، ال أن شارون عمففل بشففكل
 ممنهج على إظهار الفلسطينيين مستسلمين للته العسكرية . فاسفتمر ففي تنفيفذ
 سياسة الغتيالت والعتقالت ضد القادة والكوادر الفلسطينيين، كما تابع تففدمير
البنى التحتية والمساكن الفلسطينية بدون هوادة أثناء فترة الهدنة. 
 2002وليس هذا فحسب! وانما شرع منذ تصريح بوش في حزيران/يونيو 
 بتشكيل اللجنة الرباعية، في تشييد جدار فاصل عنصري يقضم مفا يزيفد علفى
 % من أراضي الضفة الغربية، حيفث حفول المفدن والقفرى والمخيمفات54
الفلسطينية الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض.
  وانظر ايضا  مهدي احمد صدقي الدجاني، )خريطة الطريق تأملت في التكييف القانوني ودللت المنه فاج
. 071، ص2002، يوليو 351. العدد السياسة الدوليةوالنصوص(. 
. 231وانظر ايضا احمد سيد احمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 
  السياسـة الدوليـة. وانظر ايضا رشا حمدي،)الدولة الفلسطينية القادمة بين الجدار المني والمستوطنات( .
. 091، ص 3002، يوليو 351العدد 
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 وفي جميع تجاوزاته وخروقاته، كان شارون دائما يلقى المساندة والتفهففم
 من قبل إدارة بوش التي لم تضع المصالح الفلسطينية نصب عينيها، وإنما غلب فت
المصالح السرائيلية على أية اعتبارات أخرى في معظم الحيان . 
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الخاتمـــــــة 
  يكمن الهدف الرئيسي من وراء هذه الدراسة في تسليط الضوء على العلقات
 ،8891المريكية- الفلسطينية منذ بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 
وحتى تدهور هذه العلقات  في الوقت الراهن.
  ومن خلل تتبعنا للعلقات المريكية- الفلسطينية على مدى الدارات الللتي
 تعاقبت على الحكم في الوليات المتحدة المريكية منذ بدء الحوار، فإننا نجد أن هلذه
 العلقات دخلت في منحنيات عديدة. ففي بداية  ولية الرئيس رونالد ريغان، كان هذا
 الرئيس يرى أن القضية الفلسطينية ل يمكن التعامل معها بمعزل عن الردن. ورغلم
 المحاولت العديدة التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية لتكريلس تمثيلهلا للشلعب
 الفلسطيني، فإن جميع السياسات التي عمل ريغان على رسمها للصراع الفلسطيني –
السرائيلي كانت تندرج ضمن الحل الردني . 
  كانون الول/9وكان الفضل فقط يعود للنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 
  في تغيير رؤية إدارة ريغان، وفي جعلها تنظر للفلسطينيين كشعب يناضل من7891
 أجل التخلص من الحتلل السرائيلي. ولكن النتفاضة وحدها لم تكن كافيلة لتلدفع
 إدارة ريغان بالتوجه نحو منظمة التحرير الفلسطينية. وإنما تشكل المنعطف الحقيق لي
 لدى هذه الدارة عندما قام الملك الردني، الحسين بن طلل  بفك الرتباط القللانوني
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 ، حيث كان هذا القلرار بمثابلة8891والداري والمالي مع الضفة الغربية في العام 
 دفعة قوية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي تتلولى زملام الملور فلي الراضلي
 الفلسطينية المحتلة،  وحيث شكلت هذه الخطوة  ضربة قوية لدارة ريغان التي كانت
 دائما وأبدا تؤمن بالخيار الردني . فالنتفاضة الفلسطينية وقرار فك الرتباط الردني
 هو الذي حذى بهذه الدارة لكي تغير من مسيرتها وتفتح حوارا رسميا ملع منظملة
 التحرير الفلسطينية، ليس إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية وبحق منظمة التحريلر
 الفلسطينية بتمثيل شعبها، وإنما كنتيجة حتمية لدارة في آواخر عهدها، ل يشكل فتحها
 حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية أي تهديد أو خطر على ه لذه الدارة . ولك لن
 الدارس ل يستطيع ال أن يقر بأن هذه الدارة كان لها الفضل في أن يتم فتح حللوار
 رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وفي تحويل النظرة الى الشعب الفلسطيني، من
 مجرد كيان الى شعب يتمتع بكافة الحقوق، كحقه في تقرير المصير وفي اختيار ممثله
الشرعي اسوة ببقية شعوب العالم . 
 ولكن بتولي إدارة جورج بوش الب الرئاسة في الوليات المتحدة، فقد حاولت
 هذه الدارة تجاهل وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصليره وفلي اختيلار
 قيادته. فقد وقفت هذه الدارة الى جانب اسرائيل، معتبرة اياها حليفها السللتراتيجي.
 واستمرت سياسة هذه الدارة  في سياسة البحث عن  بديل علن منظم لة التحري لر
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 الفلسطينية من الراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة منهلا ليجلاد هلوة بيلن
 فلسطيني الراضي المحتلة وفلسطيني الشتآت، حيث الهدف كسلر شلوكة منظم لة
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بكامله.
  ولكن محاولت هذه الدارة باءت بالفشل، كون مخططاتها لم تنطللل علللى
الفلسطينيين، حيث عمق هذا  الموقف المريكي تمسك الشعب الفلسطيني بقيادته. 
  وجراء يأس ادارة بوش في كسر شوكة الفلسطينيين، حاولت إيجلاد طريقلة
 تدخل بها منظمة التحرير الفلسطينية في  نفق المفاوضلات ملع اسلرائيل، حيلث
 اشترطت أن ل تكون المنظمة طرفا مستقل، وإنما ضمن وفلد أردنلي- فلسلطيني
 مشترك. ورغم العديد من المحاولت التي قامت بها منظم لة التحري لر الفلسلطينية
 لتمثيلها الشعب الفلسطيني  بشكل مستقل، ال أنها في نهاية المطاف أخفقت وقبلت بما
 كان مطروحا، بحيث إرتأت المنظمة أنه من الجدى لها أن  تحقق شيئا بدل مللن أن
 تترك  خارج اللعبة السياسية، سيما وأن الدول العربية كانت في سباق محموم لتفتللح
علقات علنية مع اسرائيل.
 ولم يكن هذا التحول في إدارة بوش الب يأتي تجاوبا م لع اعترافه لا بحلق
 الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بمقدار ما كانت هذه الدارة ترمي الى تحقيللق
 إنجازات لها  على الصعيد القليمي العربي، ل سيما وأنها كانت تعد العدة لشن حربها
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 على العراق. فهي وجدت نفسها  بحاجة  الى تحالف عربي يساندها في هذه الحرب.
 وهي أدركت أن هذا الهدف ل يمكن تحقيقيه ال اذا ما أعطت النطباع للعرب بللأنه
 سوف يتم احراز تقدم ما في حل القضية الفلسطينية، مقابل مساندتهم لجهودها الحربية
 في الخليج. وقد ساعد هذه الدارة في بلورة موقفها المتغيلر، نسلبيا، ملن منظملة
 التحرير الفلسطينية، بشكل خاص، والقضية الفلسطينية، بشكل عام، ما شعرت به من
 استياء من رئيس الوزراء السرائيلي، اسحق شامير الذي كان يحاول دائما أن يفرض
 شروطه على الدارة المريكية. فيبدو أن هذه الدارة، من خلل توجهها نحو عمليلة
 سياسية فلسطينية – اسرائيلية، ارادت أن تطيح بشامير، الذي يقف حجر علثرة فلي
 طريق تحقيق أهدافها الستراتيجية في ذلك الوقت، وأن تحل محله اسحق رابين، الذي
رأت فيه حليفا يمكن العتماد عليه في تحقيق مصالحها في منطقة الشرق الوسط . 
 ومع تغير الدارة في الوليات المتحدة واعتلء بيل كلينتون الديمقراطي  سدة
 الحكم، تكون الوليات المتحدة قد دخلت مرحلة جديدة في سياستها الخارجي لة تج لاه
 الصراع الفلسطيني- السرائيلي، حيث بدأت تركز على مبدأ المصالحة والمفاوضات،
أكثر من دعمها لمنطق الحروب والمواجهات. 
 ولذلك، فإن هذه الدارة ارتأت أن من الضروري لها أن ترملي بكلل ثقلهلا
 الدبلوماسي بهدف حل الصراع الفلسطيني – السرائيلي. فإدارة كلينتون حاولت، ومنذ
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 البداية، فرض المر الواقع على الفلسطينيين، باعتبارهم الحلقة الضعف، بحيث تبنى
 كلينتون وجهة النظر السرائيلية بشكل كامل . وفي خضم اليأس ال لذي أحلس ب له
 الفلسطينيون جراء الضغط المتزايد من واشنطن عليهم، فإنهم هلم الخلرون بلدأوا
 يعملون على أكثر من جبهة سياسية وفي أكثر من مسار في آن واحد معللا. فبينمللا
 كانت تعقد جولت تفاوضية فلسطينية- اسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية، دخلت
 منظمة التحرير الفلسطينية في مسار تفاوضي آخر سري مع الحكوم لة الس لرائيلية
 بترتيب من قبل الحكومة النرويجية، ذلك المسار الذي تمخض عنه توقيع وثيقة إعلن
 31المبادىء "اتفاق اوسلو" في واشلنطن برعايلة الرئيلس كلينتلون نفسله فلي 
 . ومنذ هذه اللحظة، عكفت إدارة كلينتون عل لى إبق لاء نفس لها3991ايلول/سبتمبر 
 منخرطة في جهود دبلوماسية حثيثة بهدف إنجاح العملية السياسية بيلن الفلسلطينيين
 والسرائيليين . ونتيجة لنجاح إدارة كلينتون في بللورة مجموعلة ملن التفاقيلات
 الفلسطينية – السرائيلية أثناء توليها الحكم على مدى فترتين رئاسيتين، فإنها ايضللا
 ساهمت في تغيير الجواء القليمية برمتها، حيث رتبلت لعقلد اتفاقلات عربيلة –
. 6991اسرائيلية، ل سيما معاهدة السلم الردنية – السرائيلية في العام 
 وعلى الرغم من كون كلينتون قد نذر نفسه لنجاح جهوده الدبلوماسلية فيملا
 يتعلق بالصراع الفلسطيني- السرائيلي، ال أنه كان دوما يتعرض لضغوط مكثفة من
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 قبل المساندين لسرائيل في إدارته، المر ال لذي جعلل تحركلاته تنحلى بإتجلاه
 السرائيليين، على حساب الفلسطينيين . وبالطبع، ل يستطيع المرء ان يقفز عن حقيقة
 أن كلينتون نفسه كان قد أصيب بعقدة اعجاب حقيقية بشخصية رابين، مما ترك ب لالغ
 الثر على جوهر وأسلوب جهوده من أجل إنهاء الصراع . حتى وعندما عكر صلفو
 ،6991الجواء عند كلينتون مجىء بنيامين نتنياهو الى الحكم في إسرائيل في آيللار
 بقي كلينتون على اخلصه المعهود لسرائيل والمدافع عنها بشتى السبل وفي مختلف
الوقات.
 ونتيجة لصطدام خطوات كلينتون بعقبات كأداء، فإنه قرر اللجوء الى عقد قمة
 كامب ديفيد بين الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء السرائيلي، ايهود
 ، وذلك رغبة منه في اغتنام جميلع الفلرص المتاحلة0002باراك، في تموز عام 
 لنجاح العملية السياسية قبل إنتهاء وليته . ولكن إنحياز الوليات المتحدة الى جانب
 اسرائيل في تلك المفاوضات، وكذلك قيام إدارة كلينتون، بمختلف أقطابهلا، بلتركيز
 ضغوطها على الجانب الفلسطيني، قد اوصل تلك القمة الى طري لق مس لدود، مم لا
 استدعى إعلنا جريئا من قبل كلينتون عن فشل المباحثات في كامب ديفيلد . وهنلا،
 بدأت تتكشف طبيعة الهداف التي كان كلينتون يرمي الى تحقيقها، بحيث سارع اللى
 القاء اللئمة على الرئيس عرفات وتحميله مسؤولية إنهيار المباحثات وفشل لها. فل لم
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 يحاول كلينتون التمعن فيما آل اليه الدور المريكي طوال سني حكمه من نتائج وخيمة
 على العملية السياسية. فقد بقي الفلسطينيون يرزحون تحت وطأة الحتلل السرائيلي
 وممارساته . وإستمرت الوليات المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي
لسرائيل . 
 ولربما يكتب المؤرخون السياسيون في المستقبل بأن تقاعس كلينتون عن حمل
 جهوده الدبلوماسية الى النتائج التي توخاها كثيرون منه، هو الذي أعاد عقارب الساعة
 الى الوراء وأرجع الصراع الفلسطيني- السرائيلي الى مربعله الول، بعلد سلبع
 سنوات من المفاوضات العبثية التي لم يلمس طرفا الصلراع الرئيسليان نتائجهلا .
 وبشكل خاص، كان لفشل المفاوضات في كامب ديفيد ب لالغ الث لر عل لى الشلعب
 الفلسطيني المتعطش لدحر الحتلل السرائيلي عن كاهله. وبسبب تحميل الوليللات
 المتحدة المسؤولية للطرف الضحية، أي الفلسطينيين أنفسهم، وأيضا بسللبب اغتنللام
 اليمين السرائيلي بزعامة ارئيل شارون الجواء الجديدة المحتقنة وقيللامه بانتهللاك
 ،0002 ايللول/سلبتمبر82حرمة المسجد القصى، اندلعت إنتفاضة القصى فلي 
 كنتيجة طبيعية لحالة الياس التي تولدت جراء إنهيار العملية السياسلية ف لي ك لامب
ديفيد .
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 وبذلك، تكون جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلها كلينتون قد أصيبت بصلعقة
 حقيقية وبخيبة أمل لم يتعاف منها قبل إنصراف إدارته. وحتى ما حاول كلينتللون أن
 يبذله من جهود بعد فوات الوان ، أي بعد اندلع انتفاضة القصى، ما كان لهللا ان
 تغير من الحال الفلسطيني شيئا . فالقمع السرائيلي تصاعد نوع لا وكم لا، وك لذلك
استمرت إنتفاضة القصى كرد طبيعي على ممارسات الحتلل وبطشه . 
 وبتسلم إدارة جورج بوش البن الجمهورية مقاليد الحكم في الوليات المتحلدة
 ، تكون العلقات المريكية –الفلسطينية قد دخلت فصل جديدا مللن1002في مطلع 
 حياتها، فصل يذكر بمراحل التهديد والوعيد والقطيعة والبتزاز. فعلوة على الطابع
 اليديولوجي المحافظ لدارة بوش، فإنه تزامن مع وصوله الى البيت البيض إنتخاب
 ارئيل شارون رئيسا للوزراء في إسرائيل، حيث هو وحكومته مثللوا ذروة اليمينيلة
والتطرف، خاصة في عمليات القمع بإنتفاضة القصى . 
 وبالتقاء اليمين في واشنطن وتل ابيب، بدأت تحوم على الفلسطينيين، أكثر من
 أي وقت مضى، غمامات العزلة والتنكيل والجحاف في إنتهاك حقوقهم . فبوش البن
 برز كاكثر الرؤوساء المريكيين مساندة ودعما لسرائيل، إضافة الى تعبيره المتكرر
 عن إعجابه بشخصية شارون، الى حد اعتباره "رجل سلم." وبوش اخذ على عللاتقه
022
 مسؤولية تحميل الفلسطينيين مسؤولية استمرار "أعمال العنف" في المنطقلة، عوضلا
عن كيله المديح المنقطع النظير "لحكمة شارون" ولممارسته سياسة "ضبط النفس".
 وانطلقا من رؤية بوش العقائدية للعالم، فإنه نظر ال لى إنتفاضلة القصلى
 كمعضلة أمنية تواجه اسرائيل، حليفة الوليات المتحدة الستراتيجية. وللذلك، طغلى
 على الخطوات التي قام بها بوش تجاه الصلراع الفلسلطيني- السلرائيلي الطلابع
 المني، بحيث ما عاناه بالدرجة الساسية تعزيز قدرات اسرائيل المنية وتعويضللها
 عما لحق بها من خسائر بشرية ومادية أثناء انتفاضة القصى . وهذا بالضبط ما ميز
 قيام بوش بالموافقة على إصدار توصيات تقرير لجنة ميتشل، التي تمحلورت حلول
 توفير مختلف السبل والمقومات من أجلل ايقلاف النتفاضلة وتقلويض المقاوملة
 الفلسطينية . وكذلك الحال كان بالنسبة لمجمل التحركات الخرى التي قامت بها هلذه
  السلابق، بيلنA.I.Cالدارة . فالتفاهمات التي أبرمها جورج تينت، ملدير اللل 
 الفلسطينيين والسرائيليين ركزت جل إهتمامهلا عللى تلبيلة المتطلبلات المنيلة
 السرائيلية . ولم يختلف المر بشيء في حالة التحركات التي قام بها الجنرال انطوني
 زيني في المنطقة، حيث ما كانت تسعى اليه ادارة بوش هو الحيلولة دون اسللتمرار
النتفاضة . 
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 ومما ساهم في تمكين شارون من توظيف إدارة بوش لصالح سياساته القمعيلة
 ضد الشعب الفلسطيني، كان التفجيرات التي حدثت في نيوي لورك وواش لنطن ف لي
 . فمنذ ذلك الحين، بدأت ادارة بوش تتعامل مع الفلسلطينيين1002أيلول/ سبتمبر 11
 ضمن ما أسمته بحربها المحمومة على الرهاب، حيث نجح شلارون فلي تصلوير
 إنتفاضة القصى كظاهرة إرهابية شبيهة بما تعرضت له الوليات المتحدة من أحداث
 عنف على أرضها، بحيث يجب محاربتها وتأليب العالم ضدها. وبلتزاوج المصلالح
 المريكية والسرائيلية ضد ما عرفوه بالرهاب، برزت أكثر النعكاسات سلبية على
 الفلسطينيين، سلطة وطنية وشعبا، من قبل إدارة بوش. فقادت الحملة العالمية الداعية
 لمقاطعة الرئيس عرفات، وشغلت آلتها العلمية والدبلوماسلية لت لبيرير الحصلار
 الشاروني على الشعب الفلسطيني وقيادته، ل سيما ذلك الحصار الذي فرضته قللوات
. 2002الحتلل السرائيلية طيلة شهر نيسان من عام 
 ولكن إنخراط إدارة بوش في قضايا وحروب إقليمية اخلرى، كلالحرب فلي
 افعانستان ولحقا في العراق، دفع بتلك الدارة نحو السعي وراء طريقة تسلوق ملن
 2002خللها نفسها للعالم العربي المحتقن . ونتيجة لذلك، قام بوش ف لي حزي لران 
 بطرح وثيقة خارطة الطريق، كخطة لحل الصراع الفلسطيني- السللرائيلي بشللكل
 نهائي. ومن أجل أن يضفي صبغة دولية على خطته هذه، قام بوش بتمريره لا م لن
222
 خلل اللجنة الرباعية، التي ضمت الى جانب الوليات المتحدة، كل من المم المتحدة
 وروسيا والتحاد الوروبي. ورغم ما تضمنته تللك الخطلة ملن إجحلاف بحلق
 الفلسطينيين بخصوص جميع قضايا الحل النهائي، ال أن السل لطة الوطني لة قبلته لا
 وتعهدت بتنفيذ مختلف بنودها. وعلى النقيض من ذلك، فإن شارون، ورغم ما تقلدمه
 الخطة من اسهامات جوهرية لمتطلبات المن السرائيلي، قدم مللن خلل حكللومته
 مجموعة من التحفظات عليها، بحيث أفرغها من مض لمونها وحوله لا أداة أخ لرى
 للضغط على الجانب الفلسطيني. وبدوره، كان بوش دائما يجد متسعا لتبرير الموقلف
 والسياسات الشارونية ويعبر عن تضامنه معها، معتبرا اياها أدوات للدفاع عن النفس.
 وبالطبع، كانت الصداء التي يتلقاهلا الفلسلطينيون ملن مواقلف الساسلة
 المريكيين تترجم تباعا خطوات عملية على الرض من قبل حكومة شارون، حيللث
 تصاعد بطشه بالشعب الفلسطيني، وحيث أقدم على تشييد جدارضلم وفصلل وقتلل
 % مما تبقى من أراضللي04عنصري، يدمر الشجر والبشر والحجر على أكثر من 
 الضفة الغربية . وفي جميع الحالت، كان شارون يتسلح بما يلقاه من دعم أمريكي، لم
تتوان ادارة بوش قط في تقديمه .
 وفي الختام، فانه يتبين من هذه الدراسة أن الدارات المريكية المتعاقبة منللذ
 بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، لم تختلف جوهريا عن بعضها البعض فيما
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 يتعلق بالصراع الفلسطيني- السرائيلي. فجميعها رعت المصالح السللرائيلية فللي
مختلف تحركاتها وسياساتها، سواء كانت دبلوماسية او غير ذلك .
 ورغم التحولت الملحوظة في مواقف منظمة التحريلر الفلسلطينية، ورغلم
 تقديمها لمختلف التنازلت التي كانت تطالبها به لا الدارات المريكي لة، والمتمثل لة
 بالعتراف بحق اسرائيل في الوجود، ال أن المنظمة لم تنجح في تضييق الفجللوات
 القائمة مع الوليات المتحدة، حيث لم يتغير شيء من واقع الحلال بالنسلبة للشلعب
الفلسطيني. 
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